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عند ما نذكر الجزائر » ويروق لنا آن نتحدث عنها لمناسبة ما » تتبادر الى 
أذهاننا لاول وهلة كلمات مختلفة » تكاد لتوهجها أن تكون مترادفات لها , 
فهي تعني الثورة والتضحية » الجهاد والنضال » التضامن والاخوة » الحرية 
والكرامة وبالتالي الفكر والاشعاع , واذا اقتصر مدلول بعض هذه الالفاظ 
على عصرنا الحاضر » فان لبعضها الآخر جذورا تاريخية عميقة » امتدت عبر 
عصور متتالية وخصها التاريخ بصفحات رائعة » لا تزال للأسف الشديد 
تمثل حلقات مفقودة في ناريخ الجزائر وثورتها الحديثة , 

والظروف الراهنة » التي نحاول فيها اعادة بناء شسخصيتنا الوطنية » تفرض 
علينا أن نهتم بمعرفة تاريخ الثورات والبطولات التي عرفتها أرضنا المجيدة , 
فمن المؤكد أن هذه المعرفة تساعدنا على الاعتزاز بماضينا » والحفاظ على 
خصائصنا المتوارثة » والتمسك بكل ما يمثل أمجادنا خلال عصور وعصور » 
كما أن من شسأنها أن تكون وقاية لنا من الانسلاخ والعبودية الفكرية والتبعية 
الحضارية , ولكن التاريخ لا يكتب نفسه بنفسه » فهو انطواء وموت بطىء 
وظلام , فلا بد اذن من احيائه واعادة كتابته بطرق علمية سليمة » لا فرق في 
هذا بين الماضي القريب والبعيد » وذلك قبل أن يفني حاملوه من رجال وكتب 
ووثائق , وهذا ما تفعله الشعوب التي تحرص كل الحرص على أن يضل 
ماضيها حيا ناطقا بمفاخرها ومآثرها » لتبني على أساسه حاضرها ومستقبلها» 
وتطور على ضوثه ثقافتها وشسخصيتها , 

والتاريخ عندها في تجدد مستمر وبعث متواصل » فما هو الا ضميرها 
الوطني ووجدانها القومي وايمانها بذاتيتها » بل هو جزء من معتقداتها , ومن 
ثم يجد الباحث من ابنائها » حين يتصدى للكتابة عنها » مصادر متنوعة تعالج 
دورا من أدوارها التاريخية » تتطلب منه دراستها والاحاطة بحزئياتها محهودا 


كبيرا , وقد يختلف مع هذا المؤرخ أو ذاك في النتائج التي توصل اليها » الا 
أنه لا يخامره الشك أبدا في ان مواطنه قد وضع كتابه بدافع من ضميره الوطني 
والى هذا الحد يمكننا أن نتساءل كيف يتسنى لنا أن نعيد كتابة تاريخنا والحال 
أننا قلما نعثر على مصادر وطنية من نوع ما نجده لدى الشعوب الاخرى ؟ كيف 
يمكننا ذلك ونحن نعلم سلفا أن تاريخنا قد كتبه مؤلفون أ<انب » كانت غايتهم 
في اغلب الاحيان » اللدس والتشويه » لآن مصالحهم أقتضت دائما قطع كل 
صلة تربطنا بماضي أحدادنا ؟ 

لست أول من يطرح هذا السؤال كما آنني لست مؤرخا يتيح له اطلاعه 
الواسع » وتجاربه المتنوعة في هذا المبدان » أن يجيب عنه اجابة مرضية , 
وبالرغم من هذا فاني أعتقد أن من واحب كل من يتقن لفة أحنبية أن يشارك 
في اعادة كتابة تاريخ بلاده بفض النظر عن ميدان اختصاصه , ومتساركته 
هذه تتم في نظري عن طريق عرض النصوص المكتوبة بهذه اللفة أو تلك وتقديمها 
المؤرخ المتخصص تتقودمها وربطها بقرائنها التاريخية ثم مقارنتها بغيرها من 
النصوص لمعرفة مدى صحتها وموافقتها للوقائع التاريخية » وذلك بطبيعة 
الحال فيما اذا تعذرت ترجمتها كاملة لصعوبة استعارتها لمدة طويلة اولاي 
سبب آخر , وغني عن القول أن هذه النصوص المكتوبة بلغفات أجنبية 
مختلفة » زيادة على احتوائها على تجارب خاصة بكل مؤاف من مؤلفيها» يشكل 
بعضها قسما من التراث الوطني لا تزال أصوله العربية مجهولة غير معروفة لنا 


والفضل في وجود نصوص من هذا النوع يرجع الى ان الجزائر قد عرفت 
في القرون الاخيرة » في نهاية العهد التركي وابان الاحتلال على الخصوص » 
عددا غير قليل من الاسرى والعبيد » كانوا ينتمون الى معظم شعوب آروبا » 
وزارها كذلك بعض الرحالين والكتاب والعلماء والشعراء , وبعد آن رجع 
هؤلاء واولنك أالى بلدانهم أصدروا كتبا على شكل رحلات أو بصورة رسائل 
أو مذكرات » تحدثوا فيها عن تجاربهم الشخصية في الجزائر وعلاقاتهم 
دأهلها » وعبروا عن موقفهم من قضاياها الدينية والاجتماعية والسياسية 
والثقافية والخلقبة » كما تطرقوا الى وصف العادات والتقاليد واساليب الحياة 
في المدن والقرى والارياف: , ومن هنا نجد العديد من هذه الكتب في مكتبات 
أزونا * صقطف كديتها دين دقن ولاك , 1971-9-19 


مح لست 


الفصساق الال 


الجزائر في مؤلفات الرحالين الالمان (1830 - 1855 ) 

ساقصر حديثي فيما يلي على قسم ضئيل منها ميا يوجد في مكتبه 
جامعة فيينا باللغة الالمانية من وضع الرحالين الالمان أو الذين أقاموا منهم 
مدة في الجزائر لظروف خاصة » وذلك دون الاهتمام بما ترحم اليها من لغات 
اخرى » كاللغات الشمالية مثلا » والاكتفاء بالاشارة اليها في خلال العرض 
ان دعت الحاجة الى هذا , وليس من الممكن طبعا تفصيل الحديث في هذه 
الكتب » وانما سنتعرض لاهم ما ورد فيها » فلعل فيه ما يساهم في تحديد 
ملامح الشخصية الوطنية من خلال ما كتبه هؤلاء الالمان في الفترة المحددة ) 
ويلقى قليلا من الضوء على الظروف التي كانت تعيشها الجزائر ؟نذاك » ويمكننا 
من الاطلاع على حقيقة الصراع الذي عرفه اجدادنا في مختلف الميادين ) 
ويهدينا في النهاية الى افكار وآراء تختلف عما تعودنا قراءته في الدراسات . 
والنصوص التي كانت تسستهدف تجريد شعبئا من كل ما له من مميزات وسمات 
عريقة. 


:قبل أن نبدا بعرض البعض مما ورد في هذه المؤلفات يجدر بنا أن نلاحظ أن 
الرحالة الآلمان لم يضعوا كتبهه من الجزائر حبابها 6 ؤنفاعا من -حفوفهاة وانها 
وضعوا اكثرها »؛ ولا سيما في الفترة الاولى » لتكون دليلا لمن اراد من مواطنيهم 
الهجرة الى الجزائر لانقماء المستعمرات والاقاية بها أقامة دائية تحت ظلل 
الاحتلال الاجنبي” وحماية حكومته ! ولا يمكننا بطبيعة الحال أن ننتظر منهم 
غير هذا الذي فتعلوه , فقد كانت مضالج مواطنيهم مرتيظة بمصالم الغزاة 


سواء بحكم رغبتهم في الانضمام الى الفرقة الاجنبية او بحكم نية الهجرة الى 
المستعمرة الجديدة الرائعة » كيا وصفها احدهم , هذا بالاضافة الى انها كانت 
أقرب اليهم من أمريكا أو البرازيل وغيرها من دول العالم الجديد التي كانوا 
يهاجرون اليها سابقا , ثم انهم كانوا على الاغلب يشاركون المحتلين في عواطف 
الحتد:على الدولة الجزائرية السابقة ويرغبون رغبة كاملة في الانتقام ») تحث 
ستار الدين والتضامن الاروبي » من اولئك الذين كانوا يكونون نواة تلك 
الدولة او اصبحوا يجسدون القوة الفتية التي وقفت في وجه الغزاة واخذت 
تقاومهم من خلف الاسوار والهضاب والمرتفعات . 


ينبغي اذن ألا نعجب حين نعثر » ونحن نقبل على قراءة مثل هذه المؤلفات » 
على #قير بن الازاء المتطرية + والافكتار النششلكة الش.هن مجر سدق لاعن 
يدين به ذلك العصر من رغبة في السيطرة والتحكم » وشغف بالسلب والنهب 
والعدوان »؛ وحب للمال وتكالب على خيرات الغير وأرضه وضياعه وممتلكاته 
وحسوثة . ولسقا'قى حاجة آلى ككر عذة الآراء والحمعيب خَلَيها بآ دآابك 
لا تضيف حديدا الى ما سبق أن عرفناه في مؤلفات أخرى , وائما نكتفي يما 
يخدم غرضنا ويكشف عن بعض حرائم الدخيل وفظائعه أو يزيدها ايضاحا 
أو يتخذ منها موقفا انسائيا صريحا , ولكن هذا لا يعني أن علينا أن ناخذ كل 
ذا سيرد فى أقلال نذا[ العركن أو اق التصرسي التزيية علن اه قشي 3 
مسلمة »© وائما ينبغي ان نضع في اذهاننا دائما ان المؤلف »© أي مؤلف كان © 
عرضة للخطاء في المعلومات التي يقدمها » فقد يعود مثل هذا الخطا الى عدم 
معرفته للغتنا الوطنية وقلة اطلاعه على الاحداث القومية اطلاعا مباشمرا أو 
لتسرعه في الحكم دون تحري الحقائق التاريخية أو لتعلقه بوجهة نظر معينة . 
فالمؤرخ الجزائري حر بعد ذلك في أن يرفضه ان يقبله ويتبناه بعد مناقشته 
مناقشة علمية رزينة. 


اهتمام الالمسان بالجزائر: 


لقد اهتم الالمان في بداية الامر بترجمة ما كتبه المؤلفون الاجانب عن الجزائر 
فنغلوا ألى لغتهم كتاب الرتحالة الانطيري توماس فو « زلة:هي ولآية 
الحزائر 4 ننه 1765 4 وكتاب الشضشاعر الايطالي فيليو بنانتي )0 رحلة ألو 
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سواحل البرابرة » عام 1824 . وبعد احتلال الجزائر بمدة قصيرة نشرت 
مكلة القمب السكوية فى معد متصبر سقة 1880 حراسة منلولة © ابيقعت 
الكثير من معلوماتها عن الجزائر من المجلة الايطالية للعلوم والآداب والفنون 
وأضافت الى ذلك شيئا مما عثرت عليه في مراجع ومصادر أخرى ) واستعانت 
أيضا بكل من شسدو ؛ وبنانتي »© وبيير دان »© الذي صدر كتابة عن الجزائر في 
باريس عام1649.وقد تحدث مؤلف هذه الدراسة عن'ولايات الجزائر ومدنها 
وموانئها وحبالها ووهادها وأنهارها وبحيراتها وجوها ومناخها وخصوية أراضيها 
ومنتجاتها الزراعية » واأشار الى أهم المدن وقدم خصلاة لتاريخها ») وخاصة 
القل وبجاية وعنابة وجيجل وقسنطينة والجزائر » ويذكر ان بالجزائر عشرة 
مساحد كبيرة وحوالي خمسين مسجدا صغيرا وخمسن مدارس وعددا كبيرا 
من مدارس الكتاب , ولعل أهم ما ورد في هذه الدراسة هو الحديث عن 
مسأقة اليد آل اففتدها آرويا قريعة للاعداه اللقري على السواتع ال 
السزائرية والاقسارة ان آن كلام العبية كاتا قف أسيطوا يلكنا للقوة 
الموائرية كيل غيسيين منة #واته من الاتسف الامتراك بان اوناع الأسرى 
فى الجزائر كانت افضل بكثير من أوضاع ايثالهم:في البلدان السيحية , ذلك 
أن العبودية في البلدان الاسلامية عبودية منزلية » يكره عليها العبد ومن 
ثم يشق عليه احتمالها . وقد تقلد كثير من عبيد الجزائر وظائف سسامية © 
حلبت لهم الخير والنفع والثراء . وهناك من صعب عليه أن يترك الجزائر 
ويتخلى عن ارضها وسسمائها » ولما غادرها وعاد الى بلاد اروبا المتمدنة امتلأ 
قلبه حسرة عليها وعلى النعيم الذيعرفه فيها كعبد اجنبي» اذ كانت مصدرسعادة 
وهناء بالنسبة له . ويتحدث المؤلف عن امرأة سويدية عاشت في الجزائر 
مكرمة مبجلة ؛ انتقلت الى استامبول قبل الاحتلال بيدة قليلة , ويبدو أنها قد 
تحدثت مع بعض الاروبيين عن اأوضاع العبيد في الجزائر . 


وتذكر المجلة في نهاية دراسستها أن الجزائريين لا ينقصهم الذكاء ولا المواهب 
ولا التدرة على التطور » ولكن الاضطهاد التركي هو الذي تركهم على هذه 
الحالة التي هم فيها ! وقد بدأ اتصالهم باروبا قبل نصف قرن » اذ سسافر اليها 
كثير منهم » وزاروا بعض بلدانها وحصلوا على معارف متنوعة » أدت الى ظهور 
مواهبهم المختلفة بصورة أوضح ! 


1 جد 


- 


الفصل الثانى 
(1878-1804) 


يجدر بنا أن نعرف اولا ششسيئا من حياة الرحالة والعالم فيلهلم شيمير ») فهو 
جدير بذلك , وسيدرك القاريء من خلال أفكاره وكلماته مدى انسانيته وطيبته 
وموضوعيته , وشخصية شيمير عجيبة حقا »؛ وهو أخو العالم النباتي المشهور 
كارل فريدريش » وكان لفيلهم المام كبير بعلم النبات » ولكنه قصر مع ذلك عن 
الوصول الى الدرجة التي وصل اليها اخوه بمراحل »© فتفرغ لجمع النباتات , 
وقام برحلات في جنوب فرنسا والجزائر ومصر والجزيرة العربية لهذا الغرض 
وكان قد كلف بها من طرف الجمعية النباثية , ولنجاحه في مهمته ارسل ايضا 
الى بلاد الحبشة »؛ فاحسن اليه ملك « تيغره » وسهل له القيام بمهمته مدة 
ثلاث سئوات »© اراد بعدها العودة الى أروبا » غير أنه مرض في الطريق 
فحملته قافلة الى مكة , ومنها عاد الى الحبشة واستقر بها ) حيث عينه صديقه 
الملك واليا على منطقة « انتيتشو « وتزوج بحبشية ., وعاش بها عيشة هادئة 
دون ان يصرفه ذلك عن مهمته الاساسية » ولما قامت الحرب بين ولي نعمته 
الملك « اوبيه » وغريمه الملك « تيودور » سنة 1855 »© اعتقل من طرف هذا 
الاخير في قلعة « ماغدالا » © ولم يتم اطلاق سسراحه الا بعد تسليمه الى 
الانجطيز عام 1868 » فاقام في « آدوا » الى أن ادركته الوفاة . 


زار شيمبر الجزائر في شهر ديسمبر سسمئة 1831 »2 أي بعد مرور حوالي 
عشرة اشهر على احتلالها من طرف الفرنسيين واقام بها حوالي عشرة اأشهر 
ولما عاد الى بلاده » بعد ان أصابته الحمى المتقطعة وافقدته ذاكرته لفترة 


نصيرة » أصدر كتايا صغير الحجم بعنوان ل رحلة فيلهلم شيمبر الى النجزائر 
نمي سسنتي 1831'و 1832 » و معطي ويذة فدرفارت عام 1834 . 
: وعندما وصل الى ميناء الجزائر كان اول ما لاحظه وابتهج لرؤيته هو الاخوة 
التي تجلت في سلوك الحمالين مع بعضهم البعض , فقد تقدم منه جمع 
متهم 6 ولما اختار حمالين © قدم لهما الآخرون ادوات الحمل من خبال وعصي 
وابتعدوا بكل هدوء , فحمله هذا السلوك على أن يقارن بينهم وبين الحمالين 
في أرويا ويقول عنهم أن لهم عكسن ما للجزائريين من خلال حميدة ويصفهم 
بالقحة والغدر والكسل (ص 18) . 

ويتحدث بعد ذلك عن مدينة الحزائر فيرى أنها قد دعيت هكذا يسبب 
البياشقات: الي عر سهل مقيجة فى الهذاء وقسيله الى بسيرة كبيرة: ! 
ويقدر عدد بناياتها بخمسة عشر الف وسكانها بمائة الف نسمة » كما يذكر 
اللغات المستعملة بها وهي العربية والاسبانية والفرئسية والايطالية والالمانية 
والانجليزية والهولاندية وغيرها مما لم يعرف له أصلا ولا نسبا , 


وبعد ان يذكر الحضر » وهم في رايه اهم عنصر في المدينة » ويتراوح 
عتدهم بين الثلاثين:والازبعين الف © يتفقل: الى السنية عن الابرة والبسسادة 
التي تسود حياتها المنزلية فيقول : ( وقد أتبح لي أن أراقب أسرة كانت 
تسكن بجواري', فحين يعود الرجل الى البيت تستقبله الزوجة معائقة 
أياه مقبلة » وتجلسه قربها فوق الاريكة وتحدثه ويحدثها , ويسرع الاطفال 
كذلك الى أبيهم فرحين » فيضمهم الى صدره في حنان وحب وياخذ في 
مداعبتهم ٠‏ ص 33) , وقد تعرف على جارته ؛ وهي عجوز أسبائنية 
وضافها بالكيج 6 فارسالها :الى بيك السيران اتسف اله تأظل افيف روعي 
الاسرة وأعمالها المنزلية ., فذهبت لزيارة جارتها على الساعة الواحدة بعد 
الظهر » وكتبت له تقريرا بتاريخ 24 يناير 1832 » أوضحت ل4.فيه كيف دقتث 
الباب فسمعت صوتا يقول ٠‏ 


« اشكون ؟ « فردت هي « مرا » » ولما فتحت لها الباب دخلت عليها قائلة : 
« واش حالك ؟ كيف انت ؟ صباح الخير ؟ » , 


وحملت له حروزا استهارها منها لترجمة ما فيها الى الالمانية , ويخلص 


5-5-1 


بعد هذا الى التول ١(‏ ان المرأة تعيش كالسحينة تقريبا » وليس مرد ذلك 'الى 
غيرة زوجها » وانما مرده الى العادة المتبعة , فالرجل الح<زائري ليس غيورا 
جدا » بل هو في غيرته لا يختلف عن أي انسان ينتمي الى شعب آخر , وأن 
هو وجد رجلا في بيته » فان تصرفه في هذه الحالة لن يختلف عن تصرف رجل 
الماني مثلا !)) (ص 33 - 46) . 


ويتطرق شيمير الى الحديث عن التربية والتعليم فيذكر أن الاطفال يذهبون 
الى المذارسن ؛ وهي موجودة بكثرة 4 في السمادسة من العمر »© يتعلميون فيها 
القراءة والتعابة و الحساب .وغط العركق +3 بواسلون دمليي عد اليا 
والفقهاء , ويسافر الكيثر منهم فيما بعد الى تونس والاسكندرية والقاهرة اما 
لاتمام دراسستهم أو لتعلم الحرف وفئون التجارة , كما يذهب البعض منهم الى 
«لينور نو 4 لفراسة الطب واكتساب المغارف الاروبية في مخظف الميادين.. 
والى جائب هذا هناك من سافر منهم سسابقا الى فرنسا وانجلترا . وينوه 
المؤلف بشاب جزائري عرفه عن قرب » ويقول عنه دون أن يذكر اسمه انه 
طاف باروبا كلها تقريبا وعرف أحوالها وتقاليدها معرفة جيدة ©» وششساهد 
مسارحها وآثارها في كل مكان اتيحت له رؤيته ؛ كما زار عددا من البلدان 
الافريقية وانهى رحلاته بالحج الى مكة . وكان يتكلم الى جانب العربية 
الانجليزية والفرنسية والاسبانية والايطالية واليونانية , ثم يؤكد المؤلف أن 
الحضر على العموم يقومون بسفرات كثيرة ويجوبون الاقطار المختلفة ويعودون 
بعد ذلك الى وطنهم مزودين بمعارف عدة , , لكنهم لا يحاولون اتقان أي شىء 
ولا يتعلمون أي لغة قديمة ! 


وبعد ذلك يقرر شيمبر ما يلي : ١‏ لقد بحثت قصدا عن عربي واحد في 
الجزائر يجهل القراءة والكتابة » غير أني لم أعثر عليه في حين أني وجدت 
ذلك في بلدان خنوب أروبا » فقلما يصادف المرء هناك من يستطيع القراءة 
من بين أغراد الشعب , ومن الانصاف أن نقول أن الجزائريين يتكلمون الفرنسية 
بطلاقة » وذلك ما دعا الحكومة الفرنسية الى استخدامهم في الوظائف 
العمومية آما الفرنسيون الذين يتكلمون العربية فلا وجود لهم الا في النادر 
جحدا! »رص 53-52)., 

فم وب 


سقط ان الع نص ا مشاه تع ا 


ويقول المؤلف أن الحضر ملمون بالعلوم » ولكنهم لا يهتمون بها » فاذا حفظ 
أحدهم القرآن وتعلم الكتابة وأصبح في مقدوره أن يفسر القرآن فانه يعد عالما 
قير أيه 131 قص عريسة الح عه فى هذه المقة ينخير تقسه مرابط + 
يتسم سلوكه بالاتعزال والانصراف عن الدنيا » وله من يقوم على خدمته ©» 
الا انه في كثير من الاحيان يؤدي بنفسه كثيرا من الاعمال المختلفة . (ص57) 

ويتحدث المؤلف عن الحمامات في الجزائر وعن الدور الذي ينسبه اليها 
الحضر في معالجة الكثير من الامراض أو الحيلولة دون وقوعها » ويتحدث 
عن طريقة من طرق العلاج التي شاهدها في الحمام ويصفها على الصورة 
التالية : 
(( دخل الى الحمام شاب انتفخت لوزتاه عند فكه الاسفل » واستحم ثم 
اتجه الى رجل كبير السن كان جالسا في الرواق , ومع انه لم يكن طبيبا فقد 
اضطجع الشاب أمامه » فوضع يديه فوق لوزتيه وضغط عليهما بشدة رافعا 
أباه عن الارض لمدة طويلة » دم اعاده ألى مكانه » وقد اعوج وحه الشاب |ااذي 
فتح عينيه برهة ثم أغمضهما وقد بدا عليه آنه فقد وعيه تماما ! وعندما استيقظ 
ثانية ونظر حوله مستغربا , , كرر الشيخ العملية معه مرة ثانية وثالثة الى أن 
غاب الشاب عما حوله مدة طويلة » وبالتالي فتح عينيه وتنفس بقوة واستحم 
من جديد » ثم غادر الحمام وقد شفي من مرضه ! )) ( ص 80 ) 


ويؤكد شسيمبر ما ثاله بفايفر قبله من أن الطب يكاد يكون غير معروف في 
الجزائر » فلا يوجد في المديئة على كبرها سوى طبيب عربي واحد وهو صيدلي 
في الوقت نفسه ويصف هذا الطبيب بالجهل والكسل © فعلى الرغم من أنه 
درس الطب في مدينة « ليفورئو » لمدة لم يستطع تحديدها ؛ فانه لم يكن يعرف 
كلمة ايطالية واحدة ولا اسبانية » بل انه لم يكن يعرف حتى اللغة الفرنجية 
التي يتكلمها كل انسسان في الجزائر ! ويضيف قائلا : « ومع ذلك فاني آشكر 
هذا الطبيب على ملاحظة قيمة : فبما أنني لم أآر كلبا مسعورا في الجزائر وآن 
السكان هناك لا يعرفون ذلك أصلا » فقد سالته عن رأيه في مسالة وحود 
سعر الكلاب في أروبا فقال ان سببه يعود الى قتل اذثى الكلب » وليس مسن 
المعادة في الجزائر قتل الكلبة ! )) وأسعد أوقات هذا الطبيب هي تلك اللحظات 
التي لا يطلب منه فيها القيام بعمل ما ! (ص 82) 
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ويتحدث المؤلف عن العميان وياخذ على الاروبين انهم يعاملونهم معاملة في 
مئتهى القسوة وانه لم ير » خلال العشرة اشهر التي قضاها في الجزائر © 
فقد رآهم يشفقون عليهم ويساعدونهم ما وجدوا الى ذلك سسبيلا » وقد كانت 
الشمحاذة مقصورة عليهم 6 أما الاصحاء فكان من العار عليهم في نظر الجميع 
أن يمدوا أيديهم تسولا ! (ص 83) 


وكما أشار غيره الى كثرة المقاهي كذلك يشير اليها المؤلف ويقول انه كان 
يرى المواطنين جالسين فيها في الساعة الثالثة صباحا ! ولا تخلو منهم 
اليوم كله » يبقون فيها مدة طويلة يدخنون ويشربون القهوة , غير أنه لا يعتبر 
جلوسهم هذا دليلا على الكسل والخمول ؛ وينكر على كل من يحكم عليهم 
بذلك معرففة باوضاع الجزائر . فالداغي الى الجلوس فى المقاهي تحثمه + في 
نظره »؛ المعاملات الفردية في اغلب الاحيان , , بالاغافة الى ان المسلك الهاديء 
ضروري الى حد ما في هذه البلاد » والهدوء والنشاط يتبع احدهما الآخر » 
كما يقول » أما الخمول فائه لم يتسلط بعد على طبيعة الجزائريين ! (ص 84) 


ويذكر مقهى كبيرا بالجزائر » يجتمع فيه العرب في الثامئة ليلا » ليستمعوا 

الى موسيقى وأغان عربية , وقد تقدم شيمبر من أحد الموسيقيين وطلب منه 
أن يكتب .له الاغنية التي استمع اليها » فكتب له مقاطع منها ترجمهها الى 
اللغة الالمانية ) وهي : 

عندما دققت الاب 

رن نائحا صوت الناقوس , 

كلت : اين أحيققا #يادار ؟ 

شف الي طير من السماء 

. وهمس في حزن اليم : 

أتسال عن احبابك ؟ 

لقد ذهبوا , . فلم الحزن ة 

الست في بلاد فيها يعيش 

اأعلى واحناني؟ 


ا 


كلا , أنافي بلاد تمزق فيها 
قلبي والتهب كالحطب , 

لا تكتب اليهم » أيها الكاتب » 
فالفراق بيني وبينهم . 

أذا بقيتم يعيدا عني » يا أحبابي ) 
فسوف أقسو عليكم في كتاباتي ) 
فوق رأسسي » وادعو الله ان يلطف 
قلوبكم الظالمة القاسسية , 

كيف حرؤت أن تنشرنورك »© 
ايوم الفراق ! 

هاقد احترق قلبي الما ) 
ونديت دخيلتي حزنا)' 
فلماذا أشقيت حياتي ؟ 

5ه منه ) آه من يوم الوداع » يا أحبابي ! 


ولا شك ان هذه الاغنية تصور حقيقة الحزن الذي امتلأت به النفوس بعد 
الاحتلال » حين اضطر كثير من المواطنين الى الهجرة ؛ كما تجشد غضب من 
اقام على من ارتحل ! (ص 84 85 ) 

ويتعرض المؤلف في كتابه للحركة التجارية في الجزائر » فيؤكد انها قد 
وصلت الى حد من التدهور كبير » لآن الفرنسيين لا يبدون آية رغبة في اقامة 
علاقتات تجارية مع داخل البلاد » يضاف الى ذلك أن التحارة أصبحث بيد 
الاروبيين »؛ وان التاجر العربي الصفير مضطر الى اخذ بضائعه منهم وهم 
على ما هم عليه من طمح وجشمع , كما يشير ثسيمبر الى ان الصناعات اليدوية 
ليست باحسسن حالا من التجارة .. فقد اصبحت في حالة يؤسف لها أشد 
الاسف . ذلك ان الاغنياء الذين كانوا يشجعون مثل هذه الصناعات قد 
طرفوآ مخ جاتبة الفرسنيق #اومن آم يطرة مثهم فصل ان وقادر وطته من 
تلقاء نفسه سخطا على الاوضاع الجديدة » ورفضا للحياة في ظل نظام 


اجنبي ! اما الذين لم يستطيعوا ترك البلاد بسبب أوضاعهم المادية © فقد 
توقفوا عن العمل لان الاروبيين في غنى عما تنتجه أيديهم , وهؤلاء الاروبيين 
الذين وصلوا الى الجزائر يكونون مجموعة من الاسافل والاشرار والمجرمين 
الكبار » كانوا قد طردوا من بلدانهم لسوء سلوكهم ودعا رتهم »© وأنهيارهم 
الخلقي واستهتارهم بكل عرف اجتماعي , وهكذا أصبحوا سببا في الاوضاع 
المؤلمة التي يعاني منها هذا الشعب المسكين , (ص 93) 


ويرى أن الشعب الجزائري لا يختلف عن غيره من الشعوب من حيث 
اخلاقه وطبائعه » فالخير والششر يجتمعان فيه حنبا الى جنب مثلما هو الحال 
في أي مكان آخر 9 ويكرر مرة اخرى أنه يفضلهم على سشسكان الشاطيء الاروبي 
للبحر الابيض المتوسط » لأنهم أكثر تدينا وثقافة منهم » فهم على الاقل يستطيعون 
القراءة والكتاية ويحيون النظام والنظافة وبمارسون أعمالهم بحد ونشاط 
وبصورة منتظمة » ولا يبدون أي تعصب , ويقدم دليلا على عدم تعصبهم هذا 
فيقول انهم اعاروه ثيابهم وادظوه مساحدهم والتفوا حوله ليسلموا عليه 
ويسالوه عن احواله . . ولكنهم لا يرضون بالتعدي على حرماتهم وتقاليدهم 
سرعان ما يكتشف طبيعتهم ولطفهم وأخلاقهم النبيلة وفضائلهم الحميدة | 
(ص 97) 


وينتقل بعد ذلك الى الحديث عن سجاعة الجزائريين في الحروب وانواع 
اسلحتهم ومهارتهم في استخدامها وكيف أن الحجبال كانت معاقلهم منذ القديم © 
وقيف أتاحت لهم هلن جن العصور التقاغ عن اتفسهم © ويضين الى أن غناك 
عددا من الجواسسيس بينهم » بعضهم يتجسسسن لصالح الفرنسيين والبنعضص 
الآخر لصالمٌ العرب , ويصفهم بالفروسية والصمود » ويلاحظ:أن عيبهم الوحيد 
هو أنهم غير منظمين وأن ما بينهم من خلاف وعراك وتطاحن قد حلب على 
أعدائهم منافع كثيرة » فعرف حنرالات فرنسا كيف يستفيدون من هذه العيوب 
والاخطاء فحرصوا على زرع الشقاق بين القبائل » على الرغم من أن الفرنسيين 
واليوود يقفوئير اذ انقوف ١‏ 102-100 


ولم تقتصر اقامة شيمبر في الجزائر على المناطق التي كان الفرئسيون قد 


احتلوها » وائما تعدتها الى مناطق أخرى . فذكر أنه ذهب لزيارة العرب 
في قراهم 'البعيدة © افاستؤلوة 'اسقبالا يثنا والقو1 عوله ومدوا ايديهم 
لمصافحته » وأثنى على كرمهم ثناء كبيرا . ويروي أنه وقع بعد الأكل في موقتف 
حرج »؛ لأن شيخ القبيلة طلب منه هدية » والعرب » كما يقول » يحبون أن يهدي 
اليهم شيء ما » ولكن بما أنه لم يكن لديه ما يمكن الاستغناء عنه © فقد أخرج 
كل ما كان لديه من نقود وقدمها لشيخ القبيلة » فاخذ منها هذا قطعتين صغيرتين 
وأعاد اليه الباقي ., وعندئذ عرف شيمير أنه كان يريد منه شيئا للذكرى لا غير! 
وتكررت زياراته لهم بعد ذلك » وكانوا في كل مرة يساعدوه فيجمع ما كان 
يريد جمعه من حيوانات ونباتات وحشرات » ثم قامت الحرب الثانية فحيل 
بينه وبين الوصول اليهم , ويتحدث أيضا عن القبائل ويصف أسلوب معيشتهم 
ويمدح ما لهم من جد ونشساط وأنهم يشتغلون في البساتين وحقول الحنطة وأن 
لدى القنصل » ولعله يعني القنصل الألماني » ما يزيد عن ثلاثين عاملا منهم » 
ويشيد بعنادهم وشجاعتهم في الحروب وان الفرنسيين ينظرون اليهم نظرة 
عداء لا تختلف عن نظرتهم لبقية الجزائريين في جميع المناطق . 
نس 1114139 


وبعد أن يقدم المؤلف خلاصة لتاريخ الجزائر » لم يأت فيها بجديد يذكر » 
يسجل نصائحه للالمان الذين هاجروا أو يريدون الهجرة الى الجزائر ويحذرهم 
من الاختلاط بالاأشرار فيها » ويحدد لهم الأماكن التي لا خطر عليهم فيها من 
طرف العرب » ويوضح لهم كيفية الحصول على رخص الاستيطان » كما يتحدث 
عن الاسعار في الجزائر وارتفاعها الفاحشش وعما آل اليه أمر بعض الألمان 
فيها » نتيجة لسوء تصرفهم فأصبحوا محتقرين مهانين ! ويتصحهم أيضا بعدم 
الالتحاق بالفرقة الاجنبية ويبين لهم عاقبة ذلك » فهذه الفرقة تقوم بأشد 
. العمليات الحربية خطورة » ليحمل الفرنسيون بعدها اكليل الغار ! هذا زيادة 
على احتقارهم لا فرادها مع انها هي التي تقوم على حراسة الجزائر . 


ويعود المؤلف للحديث عن التجار الفرنسيين فيؤكد من جديد انهم سيب 
المحن التي حلت بالجزائر » فهم لا يعرضون بضائعهم في الاسواق الا بعد أن 


1 سن 


على التجار الصغار الشرفاء حتى لا يفقدوا شيئا من تجارتهم » وانذل هؤلاء 
التجار هم اليهود المعمدون ! ومن الحقائق التي حرص المؤلف على ذكرها غير 
مرة أن محلات الأروبين قذرة بصورة تشمئز لها النفس »© في حين أن محلات 


٠‏ نحو مغر . ويسجل مابين البائع العربي النظيف وجاره الاروبي القذر من 


فروق مميزة » ولا ينفي النظافة حتى عن العمال الفنيين » فهم يولونها أكبر 
اهتمام . ويقول ان في امكان الاسكافي الاروبي أن يذهب الى الجزائر ليتعلم 
كي فأتصنع الاحذية ! (ص 130 140 ) 

ويتاسف المؤلف للمعاملة السسيئة التي يتعرض لها السكان الاصليون من 
طرف الاسافل الا دنياء الذين وصلوا الى الجزائر من جميع انحاء اروبا ووجدوا 
فيها ملجا ومقاما وي<مل الولاة المختلفين مسؤولية الاوضاع المحزنة التي 
تسود المستعمرة ) لانهم تركوا للجنود المتوحشين حرية التصرف من جهة ولم 
يحاولوا من جهة أخرى معرفة طبائع الافريقيين كما ينبغي ! ويضرب شيمبر 
مثلا على وحشسية جنود الغزاة فيقول : « يروى أن قبيلة <زائرية أرسلت وفدا 
لتقديم ولائها للحكومة الفرنسية » وبعد أن أهديت لهم درانس حمراء رجعوا 
من حيث أتوا , وفي طريق عودتهم مروا بقديلة أخرى تسكن السهل » وكانت 
تعيش في نزاع معهم » فاعءترضت سديلهم وسلدتهم ما كان معهم من هدايا » ولم 
يسام منهم سوى اثذين » قاما بابلاغ الحادثة الى السلطات الفرنسية . فجهوزت 
هذه بعثة في الليل » آحاطت بالقبيلة التي كانت تسالم الفرنسيين حتى ذلك 
الحين » ودخلت على أآفرادها وهم نيام في خيامهم وقتلتهم جميعا رجالا ونساء 
وأطفالا » ثم عاد المنتصرون وساروا في المنطقة الفرنسية على أوحشس صورة 
وأشنعها , ذلك آن الجنود كانوا قد قطعوا رؤوس القتلى وشدوها بالحبال 
فوق اكتافهم , وقد اتضح فيما بعد » كما قيل » أن تلك القبيلة كانت بريئة ! )) 

والمؤلف يعني دون شك قبيلة العوفية » وهو متاكد من هذه الحادثة 
وصحتها » فقد اتصل بعدد من الجنود الذين شاركوا فيها » فوحد البعض منهم 
يتحدث عنها باشمئزاز ويشكو من ان السلطات لم تضع حدا لمثل هذه العمليات 
الاجرامية » والبعض الآخر يتحدث عنها بفخر واعتزاز . ويستمر المؤلف في 
روايته قائلا : « لقد حدثني أحد هؤلاء السفا<ين في كبرياء وقال : كان هناك 


حت 


طفل واقفا في مؤخرة الخيمة » فصحت به : أخرج » يا حقير والا فسوف 
أطاق رصاصة في فمك ! ولكن البهيمة ام يطعني , وعندما ضغطت على الزناد 
طار نصف رأسه وتعلق بكتان الخيمة ! ) ويعلق المؤلف على رواية الجندي 
القاتل فيقول في سخرية مرة : « كان ينبفي للطفل البدوي الدريء الفزع أن 
يطيع آمرا وجه اليه بلفة اجنبية لا يفهمها ! هذه هي أعمال العسكريين الذين 
يشغلون وظائف في السعون ويعلسون فوق منصات المحاكم ! )» ( 145 
0) : 

ويروي المؤلف كذلك أنه كثيرا ما كان يخرج الى مناطق الحراسة © فيشاهد 
الفرق الكاملة من الجنود الفرنسيين وبعض الجزائريين المنضمين الى الفرقة 
الاجنبية يتريصون بالعرب العائدين من الاسواق ليسلبوهم ما معهم من مال 
ومتاع , وكانوا مجردين من السلاح » ولكنهم كانوا يسيرون جماعات لهذا 
الغرض , ويؤكد أن ذلك ليس ظنا منه » وانما هو يستند الى ما حدثوه به هم 
النسوم ., . بالاقسافة الى ما وفع لهو قال اقبينييا كان اذالت يوم يعفر 
الارض لاستخراج بعض النباتاتث ؛ تندم منه حنديان من حجنود الفرقة الأحنبية ) 
وهما يتحدثان باللغة الالمانية عن الطريقة التي يثبان بها عليه »؛ فلم يهتم بهما 
الى أن اقتربا منه » فاستدار بسرعة ووضع مسدسسما تحت أنف كل منهما 
مخاطبا أياهما بالآلمانية » ففا<اهما حديثه بها ولاذا بالفرار . ويذكر أنه كان 
مرة عائدا من بعض جولاته » فانضم اليه في أثناء الطريق باريسي ؛ وعرض 
عليه أن يقتل له جزائريا نظير خمسسمة من الفرنكات ؛ (ص 185 ) 

ويذكر المساجد ايضا فيقول أن أروع مسجد في الجزائر قد هدم » لتقام 
مكانه ساحة للاجتماعات ؛ مع أنه كان في الامكان أقامة هذه الساحة قرب 
مقام الحاكم الفرنسي . كما أصبح كثير من المساجد مخازن للتبن بينها تحول 
البعض الى بنايات عسسكرية ؛ وهناك مسسجد أعطي لبعض السسمادة الحلوين » 
على حد تعبيره »© لمزاولة العزف على الكمان ! وهدمت كذلك أضرحة عزيزة 
على قلوب الجزائريين ليقام مكانها ميدان تتم التدريبات المختلفة . ثم يضيف 
قائلا : « ومن هنا يمكننا أن نفهم الأثر الذي تخلفه أعمال الغالبين في نفوس 
المغاودين » بحيث أنه يبدو من الصعب أن يعدش البعض بحانب البعض الآخر 
نمي امن وسسلام . ولا يمكن الا أن يثور المرء على مثل هذه الاعمال الفظيعة »؛ 


سسب ل مسد 


لأن وثيقة الاستسلام تنص على عدم المساس بممتلكات الجزائريين ومقدساتهم 
الدينية , » (ص 87 1881) 

وبالتالي يقول : لعل البعض سدآ خذني على ما أقدمت على ذكره ها هنا » 
الا أن مآخذة كهذه أحسين لي من أن أخفي عن الناس شيئا , فقد يكون الحديث 
عن مثل هذه الفظائع مدعاة الى لفت الانظار اليها والعمل على ازالتها , )) 
يكرر في نهاية كتابه دعوته الى احترام قوانين الجزائريين ومعتقداتهم ) 
ليتمكن الاروبيون من كسب ثقتهم والميل اليهم والاتحاد معهم باطنيا ! 

نلاحظ مما تقدم أن شيمبر قد تحدث عن أوضاع الحزائريين بعد الاحتلال 
من وجهة انسانية » وكشف النقاب عن جرائم الغزاة » دون أن يعترض 
سراخة حل الأقل بج على احقلال السزائن واستفيادها 6 ولق او كد كدر 
ابئاة بلأدة من الهجرة اليها حتى لا يضبحوا رعايا حكوية اجنبية تمارس مفل 
هذه الفظائع والجرائم ») ويضطروا للمشاركة فيها بوجه من الوخوه » فيكسيوا 
بذلك-عداوة فسب لم يسيق لله أن اساد اليهم وارتكب نا يسيلهم ملن الؤلالة 
والتنكيل به » ولم يرض لهم أن يحتقروا مسن جائبين » مسن طرف الغزاة 


والبوالافين ! 


متحي 1 حي 


يم 


فرديناند فينكلمان 


وضع فينكلمان بدوره كتيبا عن الجزائر بعنوان « تاريخ احتلال الجزائر من 
طرف الفرنسيين سسنة 1830 » نشره بمدينة ايلمناو عام 1832 , وقد أورد في 
الصفحات الاولى نبذة غن تاريخ الجزائر قبل الاحتلال بفترة قصيرة » فاشار 
الى فشل فرئسما في مفاوضتها مع محمد علي ( أواخر 1829 ) لحمله على 
الاعتداء على الجزائر » وخيبة مساعيها في احداث القطيعة بين باي قسنطينة 
أودآئ الجوائن ليتم لها الفثسر سهولة . كبا مف عن اصالها بالقسب 
الجزائري نفسه عن طريق منشورات وزعتها في الولايات » تدعوه فيها الى 
مساعدتها في بلوغ غايتها واهدافها » دون أن يتم لها ما ارادت رغم الوعود 
التي بذلتها له (ص 10 ) ٠‏ 


وبعد ذلك يتحدث المؤلف عن الظروف التي تم فيها الاستيلاء على الجزائر 
معتمدا في ذلك على ما كتبه بفايفر وغيره . ويبدو أن المؤلف قد سحرته طبيعة 
الجزائر . . موقعها وهضابها وحبالها ووديانها فلم يهتم بالبلاد كثيرا من الناحية 
التاريخية . واذا كان شيمبر يحذر الألمان من المجره الى الجزائر » فان فينكلمان 
على العكس من ذلك » فهو يلح على مواطنيه في الهجرة اليها » لأنها مستعمرة 
رائعة بالنسبة للالمان ! ( ص 61 ) وذلك ما فعله بعده مواطنه ماكس ماريا 
فراهير فون فيير فيما بعد » عندما نثشر كتايا عام 1854 عن الجزائر والهجرة 
اليها ) قصر حديثه فيه عن وسائل الهجرة والخطوات التي يجب على المهاجر 
اتباعها دون أن يتعرض لتاريخ الجزائر مع الاستعمار الفرنسي , وقد تحمس 
فينكلمان للهجرة الى درجة أنه راح يبحث عن ماضي الجزائر في العصر 


الرومائي لا من حيث تازيخها ٠.‏ ولكن من حيث منتجاتها الزراعية بود 
مكحبو لانها على يداو مكاي , مواار يادي لايم الجزائر قد اشكهر 
اتيم يمنسبرية ار اضيها ويروي ما قاله عنها , عي ا اسن 

تنتج القمح مرتين في السسنة ؛ مرة في الربيع ومرة في الصسيف , ويضيف الى 
هذا أن بعض. الأهالي قد ذكر له أن الأرضصس لا تزرع مرة اخرى بعد حصاد 
الربيع © وائما يكتفي الفلاح بة بقلب تربة حقول الحنطة »© فتئة فتنتج الحبوب » التي 
سقطت في الحصاد الأول : غلة كبيرة في الصيف ؛ (ص 78 ) 


وزمادة فى المقدريق الى وؤية الجرائر والآقاية بي يوقي الولف البوانانيه أن 
هناك مناطق خصية أهملت الاهمال كله مثل مناطق عنابة وقسنطينة والحزائر 
نفسها : وكأنه يقول لهم بهذا انها في انتظاركم ! ويزعم أن الجزائريين يجهلون 
تبان السيل غل ما يتطق بالاميال اليدويّة والستاعات القنية , :وقد حتيلقه 
العقلية الاستعمارية على المقارنة بين امريكا الشمالية والبرازيل وبين الجزائر؛ 
غالمهاجن الألمانن في هذين البلدين يجد نقسه بين أعلها الذين مرجي البلاد 
فيتظرون اليه علن آقه دوقيل يريد أن ياكق متهم العية العيض + كن أن اليرقة 
الي يقبل بها امهاجز ننس المواطن الامريكق مثه ؛ .ومن ثم كتيرا .ما تكحتوق 
العلاقة بين الجانبين الى صراع , آمافي الجزائر فان المواظنين هم المغلوبون ) 
واذا كان اتهاجيون انق © يمون وين ا أسسياد البراتريين 
مصلحتهم بأن يتركوا المواطن باقر بتر رأسس المستعمرين ؛: وسوف 
لن يمر وقت طويل حتى يصبح عدد الأروبيين في المناطق الخصبة أكثر من عدد 


ل 00 
بخمسة وعشرين فرنكا لا غير )آنا حزن ع المواطن فليدفن في احضان 
الرمال والجبال الجدبية ! 


250-70 


لات اتسلساششك تع . عم ع لع مس ب . - 


الفصل الرابع 


في سمنة 1835 أصدر رمان هاوف بمشاركة ادوارد فيدرمان كتايا صغير 
. الحجم » طبع في مدينة شستوتغارت ؛ وضع له عنوان « الجزائر كما هي » , 
ويتضمن”الكتاب في مجموعه معلومات عامة ؛ لا تختلف عما نجده في بقية الكتب 
الأخرى: القى قثت من البجزائن من الناحية الجغرافيّة والطبيمية والمعمارية 
وغير ذلك ؛ ولأيهمثا من هذا الكعاب سوى مقديته , فالؤلف لا يبدي اعجلية 
بجرأة فرنسا الى الحد الذي ينسيه واحجبه كمؤرخ » ولا يعتبر مسسألة احتلالها 
للجزائر قضية مسلمة كما فعل غيره » وانما يحاول أن يناقتش. الاسباب التي 
أدت” اليه مناقشة منطقية هادثة , 


يرى هاوف أن الاستيلاء على الجزائر اهم حادثة في القرن الماضي » أي 
حتى الوقثت الذي وضع فيه كتابه . فقد ارعبت الحزابئر » على حد تعبيره ٠‏ 
القبعوب القحارية واستبحت بالبهر الابيفن المتوسط » وارغيت تشارل الخايسن 
على الفرار أمامها بصورة مخزية . ومع أن انجلترا نفسها كانت سيدة البحار ؛ 
فنائها لم قسقطع أن تبلى انفاقياتها على الجزائر الا بضورة موقتة . وكانت 
الجزائر قد اجبرت الشعوب خلال قرون عديدة على دفع اتأوة لها نظير مرور 
سفئها التحارية بالبحر الابيض المتوسط . ثم كانت هذه الجزائر نفسها غنيمة 
للجيشش الفرنسي » فاختفت اختفاء الظل , وتمكنت فرنسا من احتلال هذه 
المنطقة الجميلة بكل هدوء ؛ ومن الممكن أن تؤدي الى نشوب حرب بين أنجلترا 
وفرنسا وتركيأ , (ص 1 ) 


ولكن هذة الاسباب كلها لم تكن كافية » في نظر المؤلف »؛ لاحتلال الجزائر 
والقضاء 'على سيطرتها قضاء تاما . فعندما قررت فرنسسا ارسال حملتها الى 
الجزائر لم يكن وضع نهاية للقرصنة هو السبب الوحيد في الاقدام على خطوة 
خطيرة كهذه , فمما لا شك فيه أن هذه الحملة »؛ التي بدث في ظاهرها عملا 
انسانيا وحضاريا » قد ارتبطت بأطماع شخصية بحتة ويضيف هاوف أن 
انجلترا قد راقبت الاعداد لتلك الحملة والانفاق عليها بسخاء ثم القيام بها ينجاح 
تأم » بنوع من اللامبالاة لم يعهد فيها » الامر الذي استغريته منها اروبا كلها , 
وقد راجت اشاعة في ذلك الحين » مؤداها ان فرنسا قد تعهدت لانجلترا 
بالتظي عن الجزائر يعد القضاء على القرصنة وترك سرب من الجنود فيها 
لحماية الحركة التجارية في البحر الابيض المتوسط » ولكن ثورة جويلية قد 
وضعت لعملية الاستيلاء على الجزائر أهدافا أخرى » لم تكن في أغلب الظن 
مقصودةمي بداية سنة 1830 . (ص 2) 

وبذلك أصبحت مشكلة الجزائر مشكلة وطنية بعد أن كانت محرد قضية 
وزارية . واذا كان ملك فرنسا قد حدد في ذلك الوقت نوع وطبيعة الحملة التي 
عليه الآن أن يترر مصير الحزائر أو التخلي عنها دون الرجوع الى الشعب , 
واذا كانت انجلترا » في رأي المؤلف » حتى لو فرضنا أنه قد وجد بالفعل اتفاق 
سري بين الدولتين : لم تطالب تلك الأحداث بتنفيذ الأمور المتفق عليها » فان 
بان استعمال الجزائر خوفا من أية دولة اخرى غير انجلترا » لأن حكومة 
فرنسا قد اخذت منذ ثورة حويلية تستهين بدول القارة كلها وتعتدي على 
مصالحها يشتى الطرق والوسائل . وسواء تم هذا الاتفاق المشكوك فيه بين 
بشان استعمار الجزائر أو التخلي عنها نهائيا , 

ويكول هاوف ان احتلال الجزائر في ظروف كهذه لا ينيد فرئسافي 
شيء » وانما يلحق بها ابلغ الضرر » ويستدل على ذلك بأرقام المبالغ التي 
تدفعها سنويا من اجل المحافئلة على المناطق التي تمكنت منها وحدها » وهي 

سب 2ب 


هت اهاطعا ١‏ : . ... . 5 


وتعرضت هذه لأحداث سياسية غير متوقعة . . فان قضية الجزائر لن تبقى 
عندئذ غامضة لمدة طويلة , ويستبعد المؤلف أن تكون فرنسسا قد أقبلت على 
بالضرورة الى الحرب »؛ لو أن فرنسا كانت في وضع يسمح لها بالتجاوز عن 
الامور البسيطة . ويقدم دليلا قويا على ذلك وهو ان الاهانات المتكررة التي 
لحقتها من طرف )0 الدون ميكيل » ما كان في مقدورها أبدا أن تنتهي بها الى 
اعلان السب على البرعقق انوع ماعن قرسا دنست آثر اللرويطة بن 
وجه قنصلها بالدم » لآن ذلك يعود عليها بالفائدة ! ( ص 3 - 4 ) 


وينتقل المؤلف بعد هذا الى الحديث عن الجزائريين فيقول : لقد ظنوا » 
بعد طرد الاتراك » أن في مقدورهم الآن أن يرفعوا رؤوسهم » خاصة بعد أن 
عين البعض منهم في مناصب معينة » غير أن الفرنسيين سرعان ما أظهروا لهم 
أن عليهم أن بخضعوا للفرنسيين كما خضعوا للاتراك قبلهم , ومنذ تلك الالحظة 
عاود الجزائردين الحذين الى أسيادهم السابقين , , لآن عهدهم كان أنسب لهم 
من جميع الوجوه , وقد دفعهم هذا الحذين الى الهجرة الى الشرق للالتحاق 
بهم هناك , ولاك أن هاوف قد أخطأ في رأيه هذا » فالجزائريون لم يهاجروا 
الى الشرق » لانهم اثستاقوا لرؤية الاتراك » وانما هاجروا لانهم فقدوا حريتهم 
ودنست أرضهم » ففضاوا العيش في بلاد اسلامية » سواء كانت هذه البلاد 
تونس أو مصر أو الشام أو الحجاز أو غيرها , 

وكيفما كان الآمر فان هاوف ربما يكون من بين الألمان الوحيد الذي حاول 
تاتقي الأسبباب اللقى اسم الى اععلال الجوائر وققارة «صية الأروحنةا فون 
جعلها سيبا فيما حدث بعدها . ومن ثم فان مناكشته هذه جديرة بأن يتعرضص 
لها الباحثون عند التاريخ لهذه الفترة والظروف الناتجة عنها , 


حص 7 جعت 


سيعت 


فالعا مه 


3 وو 


موري" ما َه 


فاغنر عالم طبيعي ورحال الماني ( 1813 - 1887 ) ظهرت مواهبه وهو 
لم يتجاوز بعد الخامسة عشرة من عمره »؛ فنخلم أذ .*مارا وكتب مقالات وقصصا 
وكان الى ذلك يبدي منذ طفولته ميلا لمراقبة الحيوانات والنباتات » فاشار 
عليه اخوه رودولف » الذي كان يشغل منصب استاذ في جامعة ارلائغن »© بان 
يعمق معلوماته في علم الحيوان:, و التحق بوظيفة تجارية في مدينة مارسيليا ) 
مكنته من القيام بزيارة قصيرة للجزائر سنة 1835 » فحملته هذه الزيادة 
القصيرة على العودة اليها عام 1836 كيراقب وجامع للاشياء الطبيعية » فحل 
بها في شهر أكتوبر من السنة المذكورة ., وقد حمل معه توصيات من باريس 
اتاحت له على الخصوص الاتصال بادريان بيربرغر وتوثيق علاقته به » كما 
سسمعح له دامريمون بالانضمام الى اللحجنة العلمية التي كلفت باعداد بحوث عن 
الجزائر » فشارك في حملة قسئطيئة والبليدة ورغاية . وبعد توقيع الهدئة زار 
يحيّئة بمسكز قلتت ةا الأمير عي اللعاضر ».ولا مرك السراشن حار برجلا 
في بلدان اروبا وآسيا وأمريكا الثشمالية والجنوبية » ثم استقر اخيرا بمدينة 
مونشن © حيث انتخب عضوا في المجمع العلمي © وتفرغ لدراسته نظرية 
دارون في النشوء والارتقاء وساعد على فهمها اكثر من أي عالم آخر باسستثناء 
ارنست هيكل ( 1834 1919 ) » وحور عبارة دارون البقاء للاصلاح فجعل 
منها البقاء للاصغر والاقوى ؛ ولما تقدمت به السن وعجز عن العمل وضع 
حدا لحياته! 


وضع موريتس فاغنر كتابا عن الجزائر بعنوان « رحلات في ولاية الجزائر 
في سنوات 1836 » 1837 و 1838 » » صدر في مدينة لايبتسيغ سنة 1841. 
ويتكون كتابه من ثلاثة أجزاء » وصف في الاول مدينة الجزائر والمدن الاخرى 
التي شاهدها ؛ وتحدث في الثاني عن تاريخ الاحتلال والمعارك التي حضرها ») 
اما الجزء الثالث فقد خص به الفونة أو المجموعة الحيوانية الجزائرية ؛ وضع 
هذا الجزء بمشاركة أخيه رودولف ., 


ينتقد المؤلف في مقدمة كتابه الرحالين الذين سيقوه ؛ فيقول عن كامبل انه 
نجح كشاعر ولكنه ينجح كرحالة »© فما يجده الانسان في رسائله لا يزيد عن 
انطباعات السواح العادية زد على ذلك أن اقامته في الجزائر كانت قصيرة 
جد 2 قوق ألم يبق مثللا كر من ساعة واحدة هي مديئة مفسكر وها بسوهة 
الى وهران » وهو سعيد لان في امكانه أن يقول للقراء الانجليز بانه ققد زار 
عاصمة الأمير ! ويرى فاغثر أن « سيميلسو » أكثر سطحية منه » ذلك أن مؤلفه 
الآفيز يوكلن ‏ موقاو وبعال يككاقه ودعة ,الاحظده زظرآفة كه > كته 
كرجل الصالؤنات لم يكن يصلح للاقامة بين الجزائريين ولا كانت لديه القدرة 
على فهم حيأتهم ووصفها كما ينبفي . (ص 1 / 19) 


والحقيقة أن فاغنر مصيب في هذا الى حد بعيد » فكتاب بوكلر ‏ موسكاو 
( سيميلسو في افريقيا » لا يحتوي على الكثير مما هو جدير بالاعتبار » وتجاربه 
في الحوائن ليست :ذات آعمية من التاحية التاريخية 6 فاكثر مااكان يهبة هو 
تنوع المناظر الطبيعية التي رآها في جوائب من الساحل الجزائري ؛ لا سيما 
منطقة ما بين الجزائر وعنابة , ومن هنا أسهب في وصفها » أما فيما عدا ذلك 
فانه يكتفي بالتعليق على هذه الحادثة أو تلك » وينقل بين الحين والآخر الرسائل 
التي كان المحاربون الجزائريون يوجهونها الى الجنرال الفرنسي بوهران أو 
الى الوالي العام بالجزائر .. ومن جملة هذه الرسائل الرسالة القي ارسلها: 
الامير عبد القادر الى حاكم وهران » وانكر عليه فيها تهديده اياه باعلان الحرب 
عليه | نهو لم يعمل على تطبيق شروط المعاهدة . وفيها يخبر الأمير الجنرال 
المغرور ان البدوي لا صنعة له غير الحرب وانه في انتظاز مرتزقته في أي 
وت كان . . وخيوله نفسها تحمحم تشوقا للحرب والنزال ! 


500 


وبعد هذا يتحدث بوكلر موسكاو عن قبول الجزائريين لكل أنواع التحدي 
وعدم الرضا بالهون ويقون عنهم ان اسلوبهم في المجابهة يفيض عزما وقوة 
ويضرب مثلا على ذلك جواب قبيلة كانت تسكن في نواحي دلس على رسالة 
بعث بها اليها الوالي العام , , يهددها فيها بسبب اعتقالها لحنود غرقت 
سفينتهم قرب الشاطي . وقد جاء في هذا الجواب : « الى حاكم الحزائر 
الذي يحكم أبعد مما هو في حوزته » اعلم أن أحرار دلس هم أسياد آنفسهم ! ) 
فم ينطل يوك موسفار عن سميقة عليبيزات: الذي الاق الآمين قولة : 
« ان الانطباع الذي تركه الأمير في نفسي هو انطباع سياسي أروبي حاذق 
لدق أكثر منه انطباع محارب عربي مخيف ! )) وكان بوكلر - موسكاو قد نشر 
كتابه سنة 1836 » وروى في الجزء الثاني كيف تعلم اللغة العربية عند مثقف 
مصري يدعى فرعون »؛ كان قد شارك في حملة اسماعيل ضد الوهابيين »© ثم 
ارسله الياشا مع عدد من المصريين الى باريس »© ومنها ذهب الى الجزائر 
والسبد معرجم ‏ البحاكم الماع واكك اللقة السروية فى اسدى الاارسن . 
ولنكتف بهذا القدر عن بوكلر . موسكاو لقلة أهميته ©» كما ذكرت »© ولذلك 
أاتعرض على حدة » ونرجع الى فاغئر ٠‏ 


ويصف فاغنر اقامة روزيه بانها كانت قصيرة ايضا واقتصرت على الجزائر 
والبليدة والمدية ووهران ؛ بينما اهتم ميلتيتس بوصف الجزائر ولم يتجاوزها 
وضواحيها . ولعله من الجدير بنا أن نذكر هنا أن فاغنر قد أهدى كتابه ولي 
العهذ الفرئسي 4 وذلك مااقد يحيل القاريء على الافتقاد بان الؤلف يتغصب 
وضع عن الجزائر حتى سئة صدور كتابه هو سسنة 1844 . والواقع أن كتاب 
. له بهم علاقة وطيدة » فنمت عن حقده على الجزائريين ووصفهم بالهمجية في 
غير ما موضع » على الرغم من أنه زار مناطق عربية مستقلة وساعده رجال 
مواابعة رم اقتين سد اعباين الوقرال غالى والاغرس بن ببليسبي »مدين الكذن 


ات 


العربي » ذكرا فيهما انه طبيب يرغب في البحث عن النباتات الطبية في منطقة 
وهران الداخلية : ولكن فاغنر يعترف بأن هذه الحيل لم تعد تفيد » فالعرب يرون 
في كل أروبي حاسوسا لفرنسا » بعد أن سافر كثير منهم تحت هذا الستار 
لاجتكفاف منطقة الاير ووشسع خراقط عنها ‏ وسع هذا اوه :زآانغدا خلى 
الجزائريين انهم لا يثقون في أحد ومن ثم فان على كل انسان أن يكون حذرا 
منهم الحذر كله ») ويصف مرافقيه وصفا مرزيا , , وشعر بالخوف من أحدهم 
وهو يؤدي فريضة الصلاة , وهذا لا يعني انه من جهة أخرئ راض عن كل ما 
قام به المعتدون » كما سثئرئ فيما بعد , 

ويبذا الولف أكقاية يوسق مياد الجزائر والحديك عن العاسفة الى حطبت 
قبل سسنة ثلاثين سسفينة فامتلات شبه الجزيرة »؛ على حد تعبيره » بالبضائع 
والانقاض . ويذكر أن وصول السفن الى ميناء الجزائر يعتبر عيدا بالنسبة لأهل 
البلاك » قهم يكسبون في اليو الواحة ما يكفيهم لعذة ايام » وكلك لآن .سا بين 
الاسبان وبينهم من عداوة وتنافر قد أحبرهم على أن يتقاسموا العمل معهم 
ويشتغلوا يوما دون آخر , وكانت الباخرة لا تصل الى الجزائر الا مرة في 
الاسبوع »؛ ويتكون العمال الجزائريون من العرب والزنوج والبسكريين ©» وقد 
داب الألمان على الحديث عن الأخيرين بصورة خاصة , ومن ثم يشير المؤلف 
الى اق التيقب: الركة امنت دالا غاب المراويهى + عسأآن الطعام الطيل ليس 
دليلا على الفقر والعوز . فهناك من البسكريين من يحمل تحت ثيابه خمسين 
دولارا اسسبانيا ويشد عليها كما يشد على أمعائه » ومع هذا فان روائح المطاعم 
الفرننسية الطيية لا تتير شهيته بأي خال من الآخوال » وائبا يكتفي بالخبو 
الردئئء ياكلة مع القين لو القفاس © ويفناول ظعامه في اقامة اكله فحت النجوم 
الجميلة » وهي في الوقت نفسه بهوه وغرفة نومه ! (1 / 32-30 ) 

ويصف الإشياء التي كانت تعرض في السوق بساحة الحكومة ويقول ان 
هناك من المبيعات ما هو مقصور على البعض دون الآخر » فالاسبان يبيعون 
الورود والازهار والمالطيون الاسماك والخضر والبرتغال والعرب الطيور 
والحيوانات البرية » وكانت الارقام مكتوبة بالفرنجية » وكان النطق بها أقرب 
الى الاسبانية منه الى الايطالية » وتحدث عن حيوانات غريبة شاهدها تباع في 
السوق , (1 / 34 35 ) ويذكر بعد ذلك أن كلمة « الجزائر » تعني 


سمه 32 شم 


« الغازية » وهذا الاسم يوحي بالبطولة والقوة ! وحين يسال المرء اهل البلاد 
لماذا دعيت الجزائر بالغازية ». يجيبون « لانها اخضعت المسيحيين ! » 
رص 36 ) , ويحدد سكاتها عند منتصف سئنة 1839 د 28 الها باستثقاء 
الجيشش. الفرنسي » 9 آلاف من حضر و 6 آلاف من اليهود و 5 الآف من 
« أحناسس مختلفة من أهل البلاد » و 8 آلاف من الأروبيين » ولكنه يعترف بان 
عذة الأعارقت تيه حدودة امعد الأزوويى قير كبروقه الفط 2 لإ 
الكقير متهم له يسنطل اسيه ونا من التجنية م بوكان الرخالة التذامى © امال 
شو » بنانتي وشالر © قد قدروا سكانها يعدد مرتفع ؛ فجعلهم شو 100 الف 
وبنانتي 60 ألفا » وكانت هذه التقديرات اعتباطية » فالحكومة الجزائرية لم 
يكن لها أي نوع من السجلات » ويقدر عدد المهاجرين الجزائريين بحوالي 15 
آلنا 6 وجل مله وال تف هذا العدد من الأزوبيين . ( 1 / 37 ) 

وبعد أن يتحدث عن الحيين العربي والاروبي ويصف شوارعهما وازقتهما 
يذكر البناية التي تحتضن المدرسة والمكتبة » ويدير هذه آدريان بيربرغر » وفي 
المدرسة يتعلم الكثير من آبناء الأمم المتظظفة العربية والفرنسية . آما المكتبة 
فتحتوي على حوالي 600 كتاب » منها كتاب معروف عن مصر ومخطوطات 
عربية اخرى نفيسة استولى عليها الفرنسيون في دار ابن عيسى بقسنطينة 
وفي مساجد أخرى من المديئة نفسها ! (ص 1 / 47 48) 

ويؤكد فاغئر ما ذكره شيمبر من الحكومة الفرنسية قد هدمت الكثير من 
المساجد اما لتوسيع الشوارع أو لاقامة بنايات جديدة في محلها »© وقد لقي 
المسجد » الذي كان قديما يحتل مكان السوق الآن » نفس المصير © ونقلت 
أعمدته المرمرية الى أماكن أخرى » وقد كان هذا المسجد افخر جامع بالجزائر , 
وهناك مساجد اخرى فقدت وظيفتها القديمة » فأصبح مسجد مسرحا وآخر 
مخزنا للتبن وثالث ثكنة , ويعلق فاغنر على هذا بقوله : « هكذا اعتدت فرئنسا 
على حرمات المسامين » وذلك ما لن يففره لها الجزائريون ولن ينسوه أبدا ! )») 
(ص 48 49 ) ويشير كذلك الى ان عدد المدارس قبل دخول الفرئسيين كان 
مرتفعا » فقد بلغ حوالي 100 مدرسسة ؛ لم يبق منها اليوم سوى النصف تقريبا » 
يقن مواق الفراسة ويصفة فلاقة الاسخلة بطلابة والقعة الي تسود عذة 
العلاقة وبقاءها حتى بعد انتهاء الطالب من دراسسته , (1 / 56 ) 


حك 19 سد 


ويئتقل المؤلف الى الحديث عن المحكية العليا » ويذكر أنها كانت تتالف من 
خمسة قضاة » من بينهم يهودي ومسلم » ثم صار عددهم لا يتجاوز اثنين يضاف 
اليهما رئيس له صوت واحد »© وكان القاضي هو الذي يفصل بين الأهالي ) 
وكانت المرافعات تستمر أحيانا حتى ساعة متأخرة من الليل . , ولم تكن تخلو 
من مهازل بسبب الخطا في الترجية 1 [1/ 58) أما المحكبة العسكرية فكانت 
تقلع قرب باب عزون »© وكانت تجتمع باستمرار للنظر في الجرائم التي يرتكبها 
جنوة الجيشن الافريتي. © وتتيثل ني بيع الاسلحة والذغيرة , والتكام الإعدان 
لم تكن قليلة » وخصوصا في أيام روفيقو » حيث كان الاعدام ينفذ في كل 
اسبوع .. ويتعرض لقضية موتصل. التي اثارت اهتمام الراي. المام في "ذلك 
الحين » وتتبع الجزائريون أخبار محاكمته برئاسة الالزاسي شساونبورغ بعناية 
خاصة »؛ لآن مونصل كان مسسلما مثلهم . وكان قد فر من الجيش الفرنسي بعد 
اهانة الحقها به رئيسه »؛ وانضم الى الحجوط وتزوج منهم وأصبح سيخ دوار ») 
وقد أعجب الامير عبد القادر بشجاعته ومنحه ثقته » حتى أنه وجهه رسولا 
الى سلطان المغرب ., (60/1) 

وبعذ أن تكن موتصل من الاتتقام من السابظ الذي أهانة وركلة 6 القى 
عليه القبض في سوق الاربعاء بمنطقة سيدي موسى » وذلك بواسطة إحد 
ضباط المكتب العربي . وقد مثل أمام المحكية في ثياب عربية » فكان كما 
يقول فاغنر » أشبه بالمرابط منه بالمجرم . وعنديما تكلم سحر الجنود 
بالفاظه الجميلة فطالبوا بالعفو عنه » ولكن القاضي لم يستجب لهذا الطلب ©» 
محم عليه بالآهدام واهدم أمام باب الواد , فاقسمت قبيلة الحجوط بآن تدار 
له » وقد وفت بذلك »© فجميع الاعمال الحربية والمناوشات التي حالت دون 
توقيع معاهدة تافنة وتجددت منذ نهاية سنة 1937 انما كانت انتقاما لمونضل » 
فلم يغفروا ذلك للجنرال دامريمون كما لم يغفروا لروفيقو قتل العربي بن 
موسمى , (1 / 61 62 ) وبعد هذا يتحدث فاغنر عن محكمة القاضي 
المالكي والقاضي الحنفي قرب باب الواد ويذكر أن منصب القاضي كان يشغله 
في سسئتي 37 - 1838 سيدي احمد بن جدو (1 / 63) . 

واسواق الجزائر » في نظر المؤلف » لا تشبه لا أسواق بغداد ولا أسواق 
مدينة القسنطينة » فقد قضى الفرئسيون على الاسواق الجميلة وأقامو! مكانها 


2 هوت 


دكاكين ومخازن أروبية . أما محلات العرب فهي صغيرة جدا © واغلب 
اصحابها من الكراغلة » وتباع فيها البلغ ومحافظ النقود وغير ذلك 4 وتتكون 
البضائع على الاكثر من العطور مثل الورد والياسمين والمصنوعات الحريرية » 
وهي جميلة الى حد بعيد على الرغم من أنها مصنوعة يدويا , (1 / 67) 
وتتناثر المقاهي بين هذه المحلات » حيث يوجد منها في الحي العربي وحده 
حوالي 60 مقهى » يتعلم الاجنبي فيها مختلف المصطلحات الجزائرية , واحسن 
مقهى عربي » يكثر فيه الرواد » يقع في ششسارع الديوان » ويزوره عدد كبير 
في القديم موسيقار الداي الخاص ؛ ويمتاز بالمهارة في العزف والقيام في أثناء 
من الاروبيين لجودة القهوة فيه ولوجود الموسيقى . ويدير الفرقة عربي » كان 
ذلك بحركات غريبة جدا تجلب أنظار الناس. اليه » وفي بعض الأحيان تظهر 
في نفس المقهى فتيات ليرقصن ويغنين ٠‏ 

وصاحب المتهى هو اخو ابراهيم شماوشى »© أو جلاد الجزائر » وله ثروة 
كبيرة , أما المقاهي في القسم الاعلى من المديئة فان المشاهد فيها اكثر أصالة 
وجنونا » ففيه يوجد المقهى اليوناني وصاحبه ذو مقدمة كبيرة على اجتذاب 
الناسن الية باخص الوسائل. , فكانت مجتمع في مقهاة حثالات البشير من كل 
جنس من غير تمييز عنصريا كان أو دينيا » فكان فيهم المسلم والمسيحي 
واليهودي والاروبي والافئريتي . وفي هذا المقهى تختلط اصوات السكارى 
رجالا ونساء باأصوات الآلات الموسيقية بشكل غريب ! (1 / 71--72) 


ويشير فافئر الى ان هناك حفلات خاصة تقام في أوقات معينة © ففي ايام 
رمضان مثلا تقام حفلات القرقوز » يحضرها العرب والأروبيون على حد سواء 
والعرهرى وتكسية بفوية سبعار عبر الج و الت اللائعة ولقوياة االحفة , 
وتتمثل وظيفة القرقوز في شيء واحد وهو أن يضارب الجنود الفرنسيين من 
بداية المسرحية حتى نهايتها , وكان صاحب الإمسرح أحد المترجمين » ولذلك 
كان يخلط العربية بالفرنسية بصورة غريبة بقصد تسلية المشاهدين من 
الأروبيين , وكان وحود الجنود الفرئسيين في مسرح القرقوز لهذا الغرض 
ايضا » حسب ما يراه المؤلف »© ولكن الواقع كان خلاف ذلك »© فمصارعة 
القرقوز للجنود الفرنسيين كانت تمثل في الحقيقة مقاومة الأرياف للوجود 


2 سعد 


5 الى منع آهايةصلات من هذا التوع:» لاغرشن مقها سبوى الاننتهراء بها 
والسخرية من جنودها . ولعل من بين أغراضها أيضا ما ذكره المؤلف 
( 1 / 80 ) من أن العرب كانوا يحرصون على ارسسال ابنائهم الى مشاهدة 
مسرحيات الثرقوز ! 

ويصف فاغنر شايا عربيا أعدم بباب عزون في 20 يناير 1837 »© وقد جعلت 
صاعة الأعدلم عي القاق الذكور يعمنه أقارة الرسب عن توس الواطتين القين 
كانو! يجتمعون في السوق , وكان قد وجهت اليه تهمية التجارة بالبارود 
والثورة ضد الحكومة ,؛ فتقدم الفساب. » وكان قد تزوج حديثا ‏ الى المقضلة : 
منتصب القامة » مرفوع الرأسس. © لم يكن في خطاه ما يدل على أنه خائف ) 
والقى نظرة متحدية على الشاوشش ابراهيم . ولما انتهى الترجمان من قراءة 
السك السائر فيه 8 اقسبى القضاب أقه برهم # كر قوسه الى القيلة راقن 
رأسه ») وصعد بعد ذلك بخطى ثابتة , , صعود الباشا للجلوس على العرش 
الذي أعد له ٠‏ وتم اعدامه بثلاث ضربات حسب الطريقة الحزائرية ») وكان 
الفرنسيون قد احتفظوا بها +*(1/ 92 93) 

ويرى فاغنر أن دناءة الفرنسيين تجلت بوضوح في فتح القبور والاضرحة 
الجميلة بحثا عن الاموال ونقل حجارتها الى أمكنة أخرى »© وأفظع من هذا 
ان الفرنسيين اخذوا عظام الموتى وحملوها بالسفن الى فرنسا لبيعها لمعامل 
مسسحوق العظام » ومسؤولية هذه الاعمال البفيضة تقع على عاتق روفيقو ) 
فقد دفعه حقده على المسلمين الى حرح مشاعرهم الديئية » حتى أنه استعمل 
لهذا الغرض عددا من الجزائريين من قبائل وبسكريين » وأرغمهم على فتح 
القبور وتحطيم اخوانهم في الدين » وفيهم الأب والاخ والقريب . وبما ان 
عمليات الاعدام كانت تتم يوميا تقريبا » فان الخوف كان قد تمكن منهم وشل: 
ايديهم والسنتهم » فلم يجدوا الجزأة على الاحتجاج على هدم قبور اوليائهم 
وذويهم » وهكذا شهدوا هذه المناظر برؤوس مطرقة ووجوه عابسة ؛ الا ان / 
هذا كله لم يمنع البعض منهم من جمع تلك العظام بعناية ودفنها في مكان آخر , 
وقد تحدث عن ذلك كل من الجزائريين والفرنسيين بصورة علنية » وان حاولت 
الجهات المسؤولة تكذيب ذلك ! ويضيف فاغنر أن جميع من كتبوا عن الجزائر 
كد احتجوا على هذه الأعمئال الوحشسية التي شملت حتى قداسة الاضرحة © 


مجو جه 


نبا آدى الى عفوك: اسعياء عام بين الأونباظ الخاصة » لآن. اتعدام حرية 
الصحافة في فرتسا قد حال قون وصول مثل. هده الجرائم الى ؟ذاآن الشعب 
هناك , (1/ 96--97) 

وبعد هذا يثني المؤلف على غزة العربي وائفته واحتفاظه بقامته المنتصبة 
حتى في أحرج الظروف ! ويضرب المثل على ذلك بالجزائريين الذين تم أسرهم 
قرب البليدة في شهر ماي 1837 »2 فعندما مروا أمام الجئرال دامريمون كانوا 
مرفوعي الراأس ©» واضحي النظرة » وكنوا يجيبون على أسئلته في أنفة 
وكبرياء . ثم يقول ان مفهوم الحرية عند الجزائريين لا يصل الى الحد الذي 
تصبح فيه الفوضى عملا مباحا والجريمة ثشسيئا لا يتطلب العقاب , فالقبائل لم 
تكن لتلتف حول الأمير عبد القادر لو انه لم يقض على الفوضى التي عمث 
الجزائر بعد سقوط الحكم التركي , فحين احتل الفرنسيون الجزائر لم يكن 
يحدث في داخل البلاد »© وقد حملت فرحة الخلاص من ثير الاتراك العرب 
علئ ارتباك عدة اعمال كزيهة » ولما تكررت هذه الاحداك من الجائبين : 
وأصبحوا مرة سراقا وأخرى مسروقين » ضجروا من هذه الاوضاع ولجاوا 
الن يلكو #أاية ورهن الى ججازيها الابيعية »© ولي هذه الصورة 
انتشرت رقعة سيادة الأمير عبد القادر وتمت له الغلبة ! ل 

ويلي هذا حديث المؤلف عن الأحداث العسكرية في الغرب الجزائري » ويبدو 
أنه قد استقى أغلبها من حوليات بيليسي » وقد كان صديقه الذي حمله رسالة 
الى رجال الآمير كما سيق القول . ويذكر الخراب والدمبار الذين الحتهها 
حنود فرنسا بمختلف مناطق الجزائر ») ويشئع باعمال هؤلاء الجنود في قالمة 
حيث حطموا جدرانها القائمة وفتحوا المقاهي والدكاكين » ويتعجب كيف 
استطاع هذأ الشسعب ان يتعدى على قداسة الآثار القديمة على الرغم من دوران 
كلمة المدينة على فمه » ويوردما وصف به شاعر الماني الفرنسيين من انهم 
فندال ! ويقول : أن هذه الحرب انما هي حرب ضد الاحياء والامواتن»وسخرية 
من تراب الاحداد بقدر ما هي سخرية من المحد والتاريخ والعلم » فقد حطم 
الجنود أعمدة المعبد المرمرية امجرد آنها كانت تقوم وسط الطريق المؤدي الى 
الخمارة » ونزعوا عنها ما كان فوقها من نقوش » لان الحجارة الملساء انسب 
للبلاط ! ويعلن غضبه على تدمير الوثائق الوحيدة التي تتحدث عن ماضي 


حم لاجد 


. إن 


غالمة ,.,. والشهود الناطقة بمجدها وحضارتها , ويثور فاغئر على قطع 
,الاشسجار أيضا » فان ذلك في نظره » بمثابة قتل المرضعة »© فهي تحمل في 
:أعماقها ما يسد به المدمر الأحمق رمقه في المستقبل ! ( 1 / 95 ) . 

وبلغ الغضب بالؤلف مبلغا كبيرا » جعله يتمنى لو أن الضباع » ويسميها 
حارسة الآكار القديئة » انطلقت من مقامها الطيل لتمزق الدخلاء على حرمها 
اقلا + ويسائل لبلذا لأ ينيد الجيل الراخيرة الخرى ويقسي على الطفاة + 
كما حدث في وقت سابق ! ويرى المؤلف يعد هذا أن تشبيه الجنود وأصحاب 
الشبازات الترنسيين بالفتذال غير مكاسب: غ اللاتسه الم يسبق لا للفتذال رولا 
لأشركيين أن معرشوا للاقان الغديبة بالتتزيب والهم ..... احتراما متهم ابغية 
الديقات الأتعزع أيه السطه حامر مه الفري تبرش رخسي يمكو الي 
كائد السيقن الفرفسي حوقيفي © ولعن الققد لم يزد 6 على حد قعبير فاغتز ؛ 
على أن مسح لحيته بيده » وراح يشكو بدوره من رغبة الجنود في الهدم وعدم 
طاعتهم وأنه لايرى حلا لهذه المشكلة , , ثم أخذ يدافع عن الجنود وعن الانانية 
التي غرستها في نفوسهم صعوبة الحياة في الجزائر وظروف الحرب ! ويعلق 
فاغئر على موقف دوفيفيى هذا بأنه ينتظر من وراء ذلك أن ينال ترقية في وزارة 
الحربية ! (1 / 298 ) 

ويتناول المؤلف في حوالي 80 صفحة ( 2 / 261 338 ) حملة قسنطينة 
التي شارك فيها بنفسه ضمن أعضاء البعثة العلمية © ويصفها بصورهة 
مفصلة »؛ وكان قد نشر هذا الوصف في احدى الجرائد الالمانية سنة 1837 » 
ويقول انه كتب قسما منه في الخيمة , فيتحدث عن معسكر مجاز عمار والقوات 
النرسية التي كانث موجودة فيه » ويصف الشخصيات العسكرية المغطفة 
ومن انضم الى جيشش. العدو مثل ابن زكري والحاج سليمان » ومرور القوات 
برأسن العقبة ثم الوصول الى قسنطينة وضرب المسبكر في المنسورة واطلاق 
نيران المدافع على المدينة واشتباكات الخيالة التي سسبقتها وبالتالي الهجوم 
هليها من: جهة الكفية .ح كنا يشير الى وغردة. النساء القي. كانت قتطلق 
من فوق السطوح ! وبعد ان سكتت مدافع الجزائريين ظن دامريمون انهم 
سيحرجون أليء طاريق الصاح + ولاه «هيبا يفول تأقتر #اصدر يالفرية حين 
تم وير رسبيل من انبل خاك ) الاقجوااريين ثم يكوك مان اعكداة اللي 


50-0 


ولو هدمت المدينة كلها ! ويذكر أن رسولا أرسل يوم 12 اكتوبر 1837 الى 
المديئة » وهو من هرقة الزواوة » فقيض غليه السكان الى أن ملاوا القغرة التي 
الحخاقيا الكقاقل فى لجال 4 قحم أطلهرا سراف ليقو أبرساية ١‏ 2 قوفي 
قسنطينة كثيرا من المؤن والذخائر » واذا كان الفرنسدون في حاحة الى شيء 
منها فان في استطاعتنا أن نزودهم بما بريدون ! أما الاستسلام فاننا لا نعرف 
معناه وسنصهد .في الدفاع غن مدينتنا ودورنا '. انها أن تسقط في ايديكم 
مادام مدافع حيا يرزق ! )) وبعد أن سمع دامريمون هذا الجواب قال : ( انهم 
رجال سجعان فليكن ذلك اذن ؛ ان المعركة ستكون بالنسنة لنا أمجد ! 
(2/ 309) 


وق كانتت المدرة بالتسينة الينه حلن الأكل قال 131 اسايق رساسة 
قاتلة » فاسرع اليه بريقو فلقي نفس المصير , ولما تم للجنود الفرنسيين 
الوصول الى الثغرة والدخول منها سقط بيت فوق رؤوسسهم فقتل كثيرا منهم 
وعئب ذلك انفجر مخزن للذخيرة فقضى على عدد آخر ©» وحين تقدمت فرقة 
ثانية بقيادة كومب أصئب هو الآخر ولقي مصرعه بعد أيام » وذلك لآن المدافعين 
كانوا قد تحصنوا خلف متاريس تكونت بنفسها من الجثث والانقاض واراحوا 
يتصيدون المهاجمين من كل اتجاه » وأخيرا وحدوا أنفسهم مغلوبين على أمرهم 
فانسحبوا الى بيت أبن عيسى »© ومن هناك واصلوا مقاومتهم ثم فر بعضهم 
الى الجبال ومات البعض الآخر واسلحتهم في أيديهم ., ومن بينهم وصيفة كان 
باحدى يديها مسدسسن وبالاخرى سكين ! (ص 2 / 316 18 ) 


.ويذكر فاغنر أنه التقى عند الثفرة لوفيان فسسأله : « كيف دافع القسئطيون 
عن انفسهم ؟ » فاجابه : « كالشياطين لحما ودما ! » (2 / 320 ) ثم يقدم 
وصفا للشوارع وما تراكم فوقها من قتلى وكيف جمع الموث بين الفرئسي 
والجزائري فتعائقة .. :بعد ان قتل احدهما الآخر . ومما ياخذ على فافئر أنه 
لم يعف حتى الموتى من سسخريته ولم يستطع أن ينسى عنصريته الاروبية أمام 
الاجسام 'الهامدة » بحيث يبدو ان انسانيته مقصورة على الآثار التديية 
والاشبرحة الفنائقرة وعظام المزشى: 1 فالجتود: الفرفنسيون المرتن قاو ييجون 
له كالنائمين وقد ارتسم على وجوههم عدوء بطولي © وهذا في الوتت' الذي 


ست 


لظا 


- يم 


يرى فيه وجوه نحثث الجزائريين الملطخة بالدم قد تقصلت عضلاتها الى أيعد 
ركد © ونير أن االمسبية ره فى ,اقبي كين أبيعي التدرة رمعل لد 
“ الانتسار مكانا قيها © وكان قد لمم هذا القميخ جالسا في زاوية احذ البيوث. 6 
وقد رفع احدى يديه نحو السماء وشد بالاخرى على مسدس وفتح عينه وفمه ) 
عا حدثة وظين آكنة ينافيت راق »© والكقه عفدنا وسل آلية وجه عيكة خايدة ؟ 
وكان منظر تلك الجثث يوحي لفاغئر بالخوف من انها قد تتحرك في منقصف 
الليل لتواصل المعركة من جديد ؛ (2 / 321) 

ويقول فاغنر ان المدينة قد نهبت لمدة ثلاثة أيام متتالية » وعرضت للبيع 
غنائم مختلفة من زرابي وبرائنس وأسلحة ومواد غذائية وكتب عربية وغيرها 
(322/0) ؛ وقد فاز اليهود © الذين كانوا يتبلون أيدي الفزاة ويساعدونهم 
على النهب بأجمل العنائم » وذلك بحكم معرفتهم لمحلات المسلمين وما تحتوي 
عليه من نفائس وتحف , (2 / 326 ) وقد حدث هذا بعد أن هرب الكثير من 
المواطين الى وادي الرمل » نزلوا اليه بحبال ربطوها بالصخور » ولكن الحبال 
تقطعت بهم من كثرة من تعلق بها منهم » فوصلو! الى أعماقه موتى أو بأعضاء 
مكسرة » وانتهى هناك ما يزيد عن خمسمائة قسخص . (2 / 327 ) كانت 
طلقات البنادق تلاحقهم اينما اتجهو! في هلعهم ذاك © فبقيت حثثهم نصف 
معلقة فوق ئواتيء الصخور . وفوق ناتئة منها جلست امرأة كسرت رحلها 
وبحضنها طفل في الرابعة من عمره » لم يصب باي أذى ©» فحاول كل من فافنز 
وصديقه مورالت الوصول اليها ومساعدتها » ولكن دون جدوى لصعوبة النزول 
الى اتلك الثائئة . .ويقني فاقئن على صدينه الذي بذل كلما في وسعه لانقاذ 
المسبكينة وطفلها ») حيث وضع مكافأة مالية للجئود الفرنسيين الذين يتمكنون من 
انقاذها ء فاجتمع اليه في الحين كثير منهم » واستطاع زواوي ان يصل الى ذلك 
الموضع الخطير غير أن المرأة رفضت أن تسستلم أية مساعدة من المسيحيين © 
واعربت عن رغبتها في أن تموت هناك هي وطفلها » واكتفت بطلب جرة الماء ! 
ولما انزلت اليها بحبل » سقت طفلها ثم شربت هي » ودحرجت الجرة الى 
أعماق الوادي ! ويضيف المؤلف انه لا يعرف ماذا حدث للمرأة بعد ذلك © فعندما 
عاد الى نفسس المكان في اليوم الثاني وجدها قد اختفت مع طفلها , (2 / 328) 

وبعد هذا يصف فاغنر حريم بأي قسطينة والحفلة الراقصة التي أقامتها 


بحو دعست 


للغزاة الحميلة عائشة » على حد وصفه لها ؛ والاسود المقيدة وحارسمها الالماني 
فندلين شلوصر ؛ ثم يذكر الاشياء التي عثر عليها في دار ابن عيسى زواوي 
الحين يحاول شسراء ما وحده عند الجنود من مخطوطات نفيسة » من بينها 
« كتثاب القضاة » و « تاريخ مدينة قسنطينة » . ويقول فاغنر أن أغلب هذه 
الكتب قد ضاعت في الطريق الى عنابة » لان الجنود لم يكوئوا يعرفون قيمتها ؛ 
ولذلك تركوا على الطريق عدة صناديق ! ويرى المؤلف أن من واحبه أن يعترض 
على السلب والنهب التي تعرضت له الكتب العربية »© مهما كانت الاعذار 
التي برر بها الفرنسيون اعمالهم » فقد ذكره ذلك بفترة حرب غير بعيدة لاقت 
فيها بعض كتب شيلر على يد الفرنسيين أنفسهم نفس المصير ! فالكتب في 
ما تمتلك الأسسرة العربية أكثر من كتاب واحد . ويعتقد ان الاربعمائة أو 
الخمسمائة كتاب » التي ارسلت الى مكتبة الجزائر لخزنها في قاعاتها المغبرة ) 
: كان المفروض فيها لهذا السبب أن تبقى في أيدي أصحابها » أمأ وقد حدث 
القراءة (2 / 331 ) ! ظ 


وبالاضافة الى هذه الحقائق التي ذكرهافاغئر » وان لم تكن مقصودة لذاتها ؛ 
'"فقد أورد في نهاية الجزء الثالث من كتابه ترجمة مختصرة لكل من الامير عبد 
القادر واأحمد باي » وفرحات بن سعيد » وبوعزيز بن غانة » ومصطفى بن 
اسماعيل » ومحمد بن عيسى البركاني والميلود بن عراش , . واأطول ترجمة 
هي ترجمة الآمير . 


5! 


5 و 


- 


القضق الى أن 


الوجدة الأغر لقابلة كافنامة 


قصة المقابلة التاريخية التي جرت بين الجنرال بيجو والامير عبد القادر ؛ 
بطلب من الأول والحاح من جائبه » معروفة لدى الباحثين في تاريخ الجزائر 
الحديثة . غير أن معرفتهم لها تكاد تقوم »© فيما اعتقد » على مصادر فرسسية 
بحتة . وهذه المصادر تحاول احيانا» هذا ان لم نقل في أغلب الاحيان أن تة من 
شان المقاومة الوطنية وان تنظر الى ابطالها نظرة صليبية » بيئها تحرص من 
جهة اخرى على اظهار الوجه البطولي » بحق او بغير حق » لقادة الحملة 
الفرنسية » ومن بينهم الجنرال بيجو.ولهذا فمن الضروري أظ يرجم الباحثون») 
عندما يتصدون لكتابة تاريخ الجزائر ؛ الى مصادر غير فرنسية »© قد تساعدهم 
بشكل من الاشكال على الوصول الى معرفة حتيقة هذه الاحداث او تلك ©» 
أو هي تطلعهم على الاقل على أفكار وآراء جديرة بالدرس والمناقشة , ومعروف 
أن فترة الأمير عبد القادر أحفل فترات تاريخنا بالبطولات وأبعدها أثرا » ويمن 
ثم فان معرفة الوحه الآخر لتلك المقابلة التاريخية من شسانها أن تلقي ضوءا على 
المذكور 552 5 8 


وكان مورالت قد شارك في حملة بيجو بناء على توصية من طرف الحكومة 
الفرئسية وحضر تلك المقابلة , ولعله من الطريف أن يقابل الباحثون بين ما 


انها 


كتبه النقيب السويسري وما كتبه الجنرال بيجو الى وزير الخارجية الفرنسية 
في ذلك الحين . وفيما يلي نص « الوجه الآخر لمقابلة تافنة » 


في الساعة السادسة من صباح أول حزيران ( يونيو 1837 ) ترك الجنرال 
بيجو معسكره في تافنة » وتوجه مع أركان حربه الى المكان الذي عين للمقابلة 
وقد صحيبته اليه سث فرق من المشاة وخيالته ومدفعيته , والسبب في ذلك 
أنه كان يريد أن يهيء لخصمه اسستقبالا عسكريا » يأمر فيه بعزف الموسيقى 
واطلاق نيران المدافع تحية له , ولهذا أمر عند وصوله الى المكان المحدد »الذي 
انتصبت فيه أقسجار صغيرة من النخيل البري والمصطكاء » بأن تتخذ قواته 
مواقع مهيبة » وكان الغرض من هذه الابهة العسركية احداث أثر في نفس 
الامير عبد القادر , وانقضث ساعات في انتظار ممل دون ان يرى هناك أثر 
للامير وجيشه . ظ 


وفي آخر الأمر حضر شيخ عربئ » قيل عنه انه وزير الأمير »؛ وسلم رسالة 
من « سلطانه » الى الجنرال . ففتح الجئرال الرسالة ‏ وعندئذ اقترينا منه 
وازدحمئا حوله بدافع الفضول , وبعد أن تلا عليه ترجمانه رمزي » وهو 
سوري » محتواها » قطب الجنرال حاجبيه » ثم التفت الى الترجمان قائلا : 
قل للوزير باني تعبت من هذه المماطلاتث , أخبره بأني ليس معي سوى 
نصف حيشي »؛ ومع ذلك فائنا ندعو أميره الى خوض معركة ضدنا . 

وبعدئذ وثب رمزي والوزير فوقفرسيهما وأسرعا الى الامير لينقلا اليه هذا 
الجواب الذي يتوعده فيه . وكان الأمير قد سال في رسالته عن أسيعار 
الاسلحة والذخيرة التي وعد بها » وقد ألح هو وقادته في هذه النقطة ضمن 
شروط المعاهدة وعثروا عن رغبتهم فيها بكل صراحة , وهذا وحده كان ينبغي 
ان ينبه الجنرال الفرنسي الى حقيقة نوايا الآمير ومشاريعه , فالخصم » الذي 
يطلب عند عقد المعاهدة تزويده بالاسلحة والذخيرة » لا ينوي ولاشك ان يكون 
جادا في ميله الى السلم »6 فطلبه يدل غلى العكمن.من ذلك على أنه يفكر في 
حرب جديدة , وبيجو أذكى من أن يجهل عواتقب المعاهدة » الا انه كان يعرف . 
انه قد تجاوز الحد في تصرفاته وأن الوقت المناسب للحرب قد انقضى في 
أثناء المفاوضات وأن المؤن على وشسك الانتهاء , وكان يعتقد أن أمره سينكشف © 


ل ده 


صر 

ا 
و 

لجا 
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كما أنه كان يخشى حملات الصحافة إيسدية ؛ الج عد اليك الراك بن 
غير أن يحارب ولا أن يبرم المعاهدة مع الآمير ؛ ودون أن يِنْحيق'ثنئينًا من الحملة 
را لو يرال ال سيت 
بجميع الاعتبارات الكبيرة . 


ا و ا يا ال ا 
يخفي امتفاضةه وتدرمة 3 بينما كان الضباط يهقمهمون »؛ وقد سمعت أحدهم 


. 


يقول: 


وتناثرت ملاحظات مقذعة بين الجنود . ولكيلا يسمع الجنرال حديثهم » 
وكير يوقي المعار الذي كان قد ارتسم على ملامحهم » استلقى فوق العشب 
وحاول أن , قم جاءت الرسل العربية من.جديد بكليات يوجزة ؛ فنقال 
أحدهم 9 ل 4 كان مريضا وانفصل عن المعسكر في وقت متاخر » 
وأكد آخر أنه لم يعد بعيدا » وقال ثالث انه قريب حدا »؛ ولكنه حدث له ما 
اعاقه , فاستقبلهم بيجو بجفوة وغلظة » واراهم كتائبه ومدفعيته ثم أعادهم ' 


وكان العقيد كومب (1) اخطر شسخصية بين الحضور من الضباط » لا من 
حيث المرتبة طبعا » ولكن من حيث الموهبة والخلق , فقد كان حلو الشمائل ©» 
طيب المعقير »6 واضمح الهدف 6 متحمسن لمجد فرئسا الى اقصى ححد © ذا 
اله سول راكنا مإقزةن عبن #الاتقان ياعنى انحوي العراز ر بلاده ؛ 
وان مذهبه لم يكن تبعا لذلك يتئاسب مع مذهب الجنرال العام على الاطلاق »؛ 
فان بيجو كان يثق به كل الثقة » وكانت بينهما صداقة شسخصية » وان اختلفت 
آراؤهما حول الوضع الراهن . وقد رايت الاثنين منخرطين في حديث حاد . 
فقد طلب كومب من بيجو الا يدع الوقت الثمين يمضي في تافنة دون عمل ومن 
غير فائدة » واذا كانت المؤن لا تكفي للمدة المقررة للحملة ؛ وهي أربعون يوما ) 
فينبغي على الاقل مطاردة ( العدو ) لمدة ثمائية ايام في جميع الجهات . وكان 


(1) لتي حتفه أثناء الحملة الثانبة على تسئطيئة ٠‏ انظر جوليان تاريخ الجزائر المعاصرة صصس 141 


ب 43 مم 


ْم 1 


فاكوة ى والانه كزن وى اق سار 15لق اقل لق ع عاق . 

اما بيجو فقد نفس عن غضبه وتبرمه الداخليين بصيحات شديدة : 
سه الم آلاليه يرقا بد ايلراظيلة . لخد اراقيقة على الامتراف بان السرب لم 
تعد ممكنة , أن أوامري لم تنفذ , ولسوف أكون أول من يخوض الحرب . 
وأنا رجل شهم مثلكم 5 ولكننا لا نستطيع 5 واذا أنسحب الأمير » ولم يظهر. 
فما العمل اذن ؟ 1ه . ان هذه الحرب لعويصة جدا , 

كانت هذه كلمات بيحو , وقد لوحظ عليه تردد مستمر . ولو كانت القيادة 
بيد كومب لاتخذت الأحداث مجرى آخر . 


واخيرا وصل ترجمائنا فوق فرس تطوي الأرض طيا » وقال ان الامير كان 
في اللحظة التي تركه فيها قد غادر معسكره مع حيثشه كله » ولسوف يكون من 
الممكن رؤيته بعد قليل . فعاود بيجو ابتهاجه وانسطت أسساريره.و جلس رمزي» 
وقد أخذ التعب عليه انفاسه » فوق حجر ؛ وراح يكتب بعض السطور التي 
أملاها علية بيجو كاضافة لمسودة المعاهدة (2) . ومر الوقت في أثناء ذلك 


'دون أن يمكن رؤية الأمير . ورأينا عن يعد بعض فرق الخيالة العربية تحتل 


بعض الحبال , 

وكانت الساعة تشير الى الخامسة مساء »؛ فقرر الجئرال » وقد كان يرغب 
في العودة بفرقه في اليوم نفسه الى المعسكر »© أن يذهب بنفسه لملاقاة 
الأدين 6 فوكب سوادو و الظلى التسدسرهاء وسار منفة ابعص العدرائه شيسة 
جنود من ذوى الاسلحة الخفيفة وعدد من السباهية . وقد انضممنا انا 
وشتورلر (3) الى مرافقيه ..فكان عددنا على الجملة حوالي عشرين شخصا , 


(2) يذكر فاغبر ( ج22 . ص 236 وما بعدها ) ان المفاوضات كانت قد بدأت بعد الحبلة على 
مديئة معسكر ؛ ولكنها لم تؤد الى نتيجة © فاستانفها بيجو ووكل بذلك. اليهودي بن دران ٠‏ 
ثم أسساء به الظن باعتباره أحد ثقات الامير » فعزله وعين مكانهٍِ عربيا من العاصمة يدعى سيدي 

' حمادي بن سسقال ٠‏ 

(3) قيب سويسري أيضا » كان ينتمي مثل مؤرالت الى الفرقة السويسرية لملك نابولي » المرجع 

السابق ص 249 ٠‏ 


عم أ قحم 


ولثل عيبب قالكر الأبير عبد االعلير لى يقن برعم الى هدم الققة سكا © واقنا 
الى الأقة والضيى . حق اذرك اله لا باقتايع أن يظهر ابارجوة العضو يمبفقة 
سلظانا #واتها الذى يسخلريمه عو اانه سيقق جع السشرال الفرقسن علن ققد 
المساواة . فحاول أن يتجنب هذا بدافع الانفة التي حبل عليها بقدر ما هو 
بدافع الفطنة وأصالة الراي ؛ لانه لم يكن يريد أن يتنازل عن ثسىء من كرامته 
أمام نظر عربه , 


وبعد مسيرة في طريق وعر تقريبا » استفرقت ساد لعوسايات ‏ 
ل سبوى عا »؛ ظهروا فرادي ا بمناديل بيضاع , واخيرا ندم 
البوحميدي (4) » شيخ قبائل تافنة » واكد للجنرال أن بامكانه أن يلتقي بالآمير 
بعد قليل , وأحاط بئا من الجانئب ومن ااسووو مين العرب » فيدا 
5 لم يعد هناك وقت لذلك » ايها السادة ! 


وكان على حق » لانه لم يبق وقت قت للحذر »© ذلك أن عددا كبيرا من 
اروم ايا الاب يب 
لم تكن تدل على أي عداء , ا سه الت و ات الحاشية 
ون الفسا انها" 


(4) محمد البوحميدي أحمد أيطال المقاومة الوطنية » عرف بالصدق في الوطئية والحلم في المعابلة 
23 والاخلاص في العقيدة » وأصله من قبيلة ولهاصة ٠‏ وقد جمع بين العلم والبطولة فلم يكن 
يحب شسيئا مثل حبه لكتبه وسلاحه ٠‏ وكان الامير قد أرسله سنة 1847 الى سلطات المغرب 
عبد الرحمن بن هثسام © فيات بأمر هذا مسسموما ٠‏ وللامير مقطوعة في وداعه تحدث الاح 
الفاعر صالح الخرفي عن ظروفها التاريخية ( المجإهد عدد 368 21.4 ماي 1947 ض 22 
3) استنادا الى ما كتبه ف ٠‏ باتورئي المجلة الانريقية ( عدد 40 1896 ) ويحتوي هذا 
العدد على صورة للمتطوعة ٠‏ 


صن 809 يح 


٠‏ و 


اطمئنوا » ولا تخافوا ثسيئا , 
فاحاب بيجو : 
ب اني لا أعرف الخوف , فقد تعودت على منظركم , الا أني أحد أنه ليس 
من اللائق برئيسك ان يتركني أنتظر مدة طويلة وآتي الى هذا المكان البعيد , 
فقال البوحميدي  :‏ 


1 انه هناك , وستراه بعد حين 5 


وكان للطريق هنا منعطف »© وفحدأة رايئنا الامير أمامنا , كان الامير يمتطي 
صهوة جواد أسود » والى جائيه فرقته الموسيقية الزنجية » وحوله جمع من 
الرؤساء » وقد امتطوا بذورهم حيادا رائعة » وخلفه جيش من الخيالة 
والمشاة ©» اتخذ مواقعه على منحدر التل بصورة بهيحة . 


وعندما لمح بيجو الأمير » دفع جواده بضع خطوات نحوه »؛ داعيا اياه 
بلطف أن يفعل مثله , الا أن الأمير لم يعبا به » بل حمل جواد الصجراوي 
البديع على الرقص والتهادي.» وأظهر في أثناء ذلك مهارة فائقة في الفروسية 
فكان ذلك الجواد الناري يثب اربعة او خمسة اقدام طورا » ويسير طورا 
آخر على قدميه الخلفيتين بضع دقائق »© وكان ينفخ ويزعر بصوت مسموع ؛ 
وعرفه الطويل يلأمس الأرض . وكان الشيوخ والرؤساء خلفه »؛ وعددهم 
حوالي مائة وخمسسين أو مائتين » قد تركوا جيادهم أيضا تتهادى وتشب 


23 8 
ولنتبا . 


واذ لم يرد الأمير السير لملاقاة الحنرال » فقد وثب بيجو فوق حواده اليه 
ومد يده لمصافحته ©» فمسكها الأمير في عزة وائفة وبصورة مهيئة لجنرالنا , 
ونظر بعضنا الى بعض »؛ كنا في موقف حرج »© واصفرت على الخصوص وجوه 
المسؤولين » لانهم خشوا ان يكون في الأمر خدعة ,. وكان الجنرال بيجو قد 
نزل عن جواده » ونزل الأمير كذلك واستلقى على العشب من غير أن يدعو 
الجنرال اليه , أما نحن فان الامير لم يتكرم علينا بنظرة واحدة , وقد بدا عليه 
اند رص 15 1 سودار» لكلا لين التطرال ايفن اتن مدقي قوتي تلفت > 
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وجلس قربه ترجمانه رمزي ؛ بينما جلس قرب الامير الميلود بن عراش (5) » 
آغاه ونائبه ., هذا في حين بقي مائة وخمسون رئيسا » وأغليهم من المرابطين 
والشيوخ » فوق جيادهم » مشكلين صورة هلال كبير حول المجموعة » واقترب 
اثنان منهم ووقفوا بيننا وبين رئيسهم »© ولعلهم فعلوا ذلك ليسرعوا الى نجدة 
سلطائهم » © فيما اذا عن لنا التضحية بحياتنا للقضاء على « العدو » 
الخطر ,.,., 


كان الأمير قصير القامة » نحيف البنية » حبهته بارزة جدا » وفمه كبير 
وكائت أسارير وجهه تنم عن الورع والتقوى » التي ربما تكون مصطئعة بعض 
الشيء . وكان في ذلك اليوم يرتدي أيسط رداء » وهو عبارة عن برئوس أسود 
منسموج من شسعر الجمل (6) . ولم نعرف من نتأمل من بين أفراد تلك المجموعة 


(5) تحدث فاغنر ( ص .355 ) عن اليلود بن عراش وذكر عنه أنه لم يقم باي دور في الحرب © 
وكان معروفا بقلة الفسجاعة والخوف من الحرب ؛ وكان الى ذلك فارسما رديئا رغم انتمائه الى 
قبيلة غرابة المحاربة ٠‏ ولكنه يعتبر أفضصل شخصية سياسية لدي الامير عبد القادر » وهذا 
با جدل الابير يسن آلية القيان بجبيع االيبقك اقستوفسيية + افوكل. آليها اليسال الأهدايا: أل 
ملك فرئسا ٠‏ وكان الامير يثقبه كل الثقة قبل قيامه بتلك البهبة »© الا أن الميلود بن هران 
فقد » كما يقال » رضي الامير هنه منذ ذلك الحين ٠‏ ويجدر بي أن أثبه هنا الى أن ما ورد في 
تحفة الزائر ( ص 47 ) يدل على أن الامير قد رضي عن ابن عراش بن ان اعتذر اليه هذا من 
تدخله في مسدألة تمديل معاهدة تافئة . 

(6) زار مالتسان الامير عدة مرات © وكانت آخر زياراته له سنة 1860 ؛ فكتب بعد هذه الزيارة 
يقول ( ثلاث سنوات هي ششسمال افريقيا » ج 1 ص 284 ) ؛ « لقد اصبح الامير الان مواطنا 
مسالما من مواطني دمشق » كبا أصبح ضخم الجثئة ٠‏ وقد حاولت عبثا العثور على تعبير 
حربي حاسم في ملامح وحجهه . حتى اللباس السوري © الذي كان يرتديه © لم يكن ملائما 
له » وكان همبارة عن قفطان متعدد الالوان © بدا فيه أثسبه بتاجر ثري كسول من تجار 
البقزاز + أآبا فلك البرعوس + آتقق عن يسيله سايعا واتقى” آم يكن يتظف فى رفافته: عن 
ثياب البدو »© فقد ودعه يوم ودع مشاريعه الحربية ٠‏ ومع ذلك فانه لم يتجرد عن طبيعته 
الى درجة يقنعني هن طريقها بائه قد أصبح يحب الفرئنسيين ٠‏ ذلك أنه لم يكن يحتفظ بذكرى طيبة 
الا للامبراطور نابوليون الذي أعاد اليه حريته ٠‏ لتد قال لي باللغة الجزائرية : « السلطان 
ابوليون راجل ( رجل ) »© لفرئسيس لخرين ( الاخرين ) الكل كلاب ! » 

مم وح 


الفرينة 6 الأمير غيد القادر 6 قبيوخه 6 هياتهم الملكية او ارديقهن الطويلة 
المتماوجة . أما أبهى منظر لهم فقد تمثل في الجيش. العربي » الذي كان يغطي 
ظهور الجبال كلها على شكل رهيب »© وكان قوامه ثمانمائة فارس ومثلها 
مثشاة . كان الصمت شاملا في باديء الأمر ثم بدأت المفاوضات (7) , 


أن الشرط الاول في المعاهدة يتعلق بالاعتراف بسيادهة ملك فرنسا في 
افريتيا, 


ماذا تقول ؟ وبقية أمراء افريقيا ») مراكشش وتونس ») هل يحب عليهم 
أن يعترفوا بسيادته ايضا ؟ 

فأجاب بيجو : 
ب وجا حك لتسووق هذا الأبر ؟ 

فسكت الامير » وقريء الشرط الثاني » وحينئذ طلب بيجو رهائن كضمان 
لقتني نضؤصن المعاهدة ‏ فقال الآمير : 
في هذه الحالة سساطلب منك انا أيضا رهائن , ينبفي أن تكفيكم عقيدة 
العربي وتقاليده , فلم يسبق لي أن نقضت عهدي , أما حنرالات فرئسا فانهم 
لا يستطيعون أن يدعوا شسيئا كهذا , 

وكرر الأمير الحملة الأخيرة عدة مرات , مفاجاب الجنرال : 
ب. اثى أقق بكلمتك وارهن نفسي على اخلاضك لدى ملك فرتسسا . اني :اعرضن 
عليك صداقتي الشخصية , 


(7) تمت المعهادة بعد هذه المفاوضات الثانية ووافتت عليها الحكومة الفرئسية بعد حوالي 
السوودين رقن صديية عيياقيا دمفتطكلبية الأبوى كتكناف مان الفرمس:وارساء فراعو 
دولته النتية بعد أن اصبح ذلك ضرورة ملة . ٠‏ وشروط المماهدة معروئة ٠‏ انظر الجرائر 
العربية ») ص 80 » الجزائر في مرآة التاريخ ص 191 »6 تحفة الزائر ص 280 و 283 ٠‏ 


سب 198 سا 


ب اني أقيل صداقتك » ولكني احذر الفرئسسيين من أن يعيروا المدآمرين اذنا 
55 9 | 
ع أو القرفسييى 9 يقانرن الإتعق» وان قوفن الجراتم القن و8 قهنيةا السقية 
الآأن الآمر سيكون عذلك هيما اذالم تتبذ المناهدة او يرتكب عدوان خطير , 
أما ما يتعلق بالجرائم المفردة » فينبغي أن يخبر احدنا الآخر بها وأن نعاقب 
المأنبين » كل من جهته , 
حسمن جدا . أخبرني بذلك . فان المذنبين لن يفلتوا من العقاب . 
ت أوسيك ببمايلة العولة اغلى (اللاراهلة ) بلبسان معايلة جبغة 6 
قو مطايفانا._ منقوفة بكرن مسايانة الساضي : 

وسال الأمير مرة ثانية عن أسعار الأسلحة والذخيرة التي ستسلم له 4 
فانزعج الجنرال' و هتف بثرحمانه : 
ع يآ مظان بح قل اله جنا لسكا فنالا مسنقاون له زقية الحيقى ١‏ 

وبدا الرضا على الأمير , وبعد فترة صمت سمال بيجو : 
هل أمرت بآن تعود المعاملات التجارية مع مذننا الى ما كانث عليه ؟ 

فكان جواب الأمير : 
ت الا أن كلك إن يحتف الا بعد أن قسام لن مذيئة طيصسان > 

1 

ب ولغنك: مغرف اتى لا اتستطيع أن اسلم الك مميثة طمسبان آلا بمد موافقة 
القن علي اللماهداة:. 
بلى . ان ذلك مفوض لي »؛ ولكن المعاهدة يجب أن يصادق عليها , وهذا 
أمر ضروري كضمان لك ,. فاذا عقدت المعاهدة من طرفي فقط » فان في امكان 
خلفي الغاءها 5 آنا اذا وافق الملك عليها فان خلفي محبر ايضا على احترام 
نصوصها 0 :1 


((8) كان للكراغلة معاصرين في قلمة المشور © وقد أنضموا الى الحامية الفرئسية هناك » على 
الرغم من ان كلوزيل كان قد الزمهم بدئع ضرائب باهشة انظر دافئر ج 2 ص 231 ٠‏ 


بحس 401 بس 


5 اذا لم تسلم لي مدينة تلمسان »؛ فانه لا فائدة لي من عقد المعاهدة . وغل 
هذا فانها ستكون هدنة لا غير (9) , 
حقا ريما تكون محرد هدنة »© ولكن فيها كسببا لك وحدك , الا تخاف 


مدفعيتي ؟ واذا دمرت محصولاتك وحرقتها . , . ؟ 
بلادنا كبيرة »؛ ولن تستطيع مطاردتي بطوا بيرك » لأن الحرارة والأوبئة سوف 
تهلكها . وحيثما ظهرت انسحبنا أمامك » ثم لا تلبث أن تنتهي ذخيرتك , أما 
نحن البدو الرحل » فائنا سنجد في كل مكان ما يكفي لغذائنا . 

فضحك الامير ناحتقار » ثم ساله كم يلزم من الوقت لوصول الموافقة الملكية 
افلاقة اسايعم , 
ل هذه مدة طؤيلة , 
فح انك لن تفقد شيئا في خلال ذلك , 

فاقترب بن عراس وقال للجنرال : 

فصاح بيجو : 
جد فل كاك انك ان فستون لرايرلفة الى اينف 
عد اقن الن انسقاتق السلافات القسارية الا بعه وصول موافعة ,لفك .. 


(9) هذه العبارات تشسبه الى حد كبير ما ورد في تحفة الزائر ص 281 


3 


في فرنسسما ألف جنرال مثلي . 

ويعد مداولات استغرقت ثلاثة أرباع الساعة » نهضن بيحو بيئما ظل الأمير 
مضطجعا دون أن يهتم به ادنى اهتمام , فنظر اليه مندهشا » ويداه معقودتان 
على صدره » ثم مسسك يده فجأة وأنهضه .» فابتسم الامير شاكرا لطفه هذا 
وانئتصب على قدذمنية. 

وعندما قرأ الجمهور الفرنسي محرى هذه الحادثة ؛ ظن أن مسسلك الجنرال 
كان يتسسم بالشهامة والنبل (11) . ولكن انهاضه للامير قد ترك في الواقع اثرا 
معاكسا في نفوسس الجزائريين . فقد اعتبروه اهانة للجنرال الفرنسي ©» خدمة 
الخدم من نوع خدمة الامبراطور فريدريش برباروسا الذي مسك الركاب 
نامسا . 
الشمس تغطيها السحب , فوثب الأمير ©» دون أن يلتفت حوله ©» فوق صهوة 
حواده وصعد الجبل ركظا » وتبعه شيوخه وعددهم مائة وخمسمون ٠‏ وفي 
تلك اللحظة ارتفعتث فجاة هتافات طويلة للجيش. الشبحي » الذي كان الى 
الى اعلى كموجة البحر . ويعد ذلك بقليل انطلق من بين السحب صوت الرعد 
الخافت »ردد صداه الحبل »© فزاد من غرابة ذلك المشهد , 

وأقيل علينا بيجو وهو يقول : 
ياله من رجل انوف . ولكني ارغمته على النهوض ! 


(10) ينبغي الاشارة الى أن المؤلف يكتب هذا الاسم في النص الالمائي رامثا »© ولعله تحريف 
ليا ذكرته ٠‏ 

((11) أشار فاغئر ص 248 49 ) الى أن الجرائد الفرنسية نشرت في ذلك الحين قصة المتابلة 
بصورة ناقصة »؛ لان المسؤولين الفرنسين حرصوا على أن لا يطلع الجمهور الغرنسسي 
على أجوبة الامير وملا حذلاته أثناء المفاوضة ٠‏ 


ولعله احس في اعياقه بان العرب لم ينظروا الى سلوكه على أنه عيل 
بطولي ٠‏ 


وفي طريق هودتنا كانت تعتيل في نفوسنا مشامر غريبة .كنا مما فساهدناه 
#السعريق وظلنذا #لقاافى علي ع كان االوقر ال فم يرقا سلايها #وجراده 
بس مد ورطكفيا سبلن الح الشف اله سا شين اق نل لماي 
وحسدونا على ما شدهنا » فوجب علينا أن نروي لهم ما حدث , وكان مصطفى 
بن أسسماعيل (12) جالسا على العشب » وقد غام وجهه وتدلى راسه الجميل 
المحترم فوق صدره . كان يشسبه نبيا يحتضر . وعندما سمع بأن كل شسيء قد 
أصبح الآن على ما يرام وان الحرب مع الأمير لن تستمر بعد » قال بئبرة ملئنت 


مرارة: 


لم يبق لي الآن ان اسافر الى مكة واكفر في الكعبة عن الثقة التي منحث 
الفرنسيين اياها , 


(12) مصطفى بن اسياعيل احد الاذناب المعروفين أيام الاحتلال »؛ وأصله من قبيلة الدوائر ٠‏ 
وكان في العهد التركي يحتل منصب أغا في منطقة وهران ٠ه‏ وقد تصدى لمحاربة الامير ٠‏ 
فليا هزمه الامير هرب الى مشور تلمسان وسليها الى الفرئسيين سنة 1836 ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين باع ضميره لهم وراح يطعن وطئه في الصميم ويخون اخوانه على شكل مخجل . كل 
ذلك نظلير لقب مارشال أو راتب مناسب لهذه الرتبة ٠‏ ويذكر فاغنر ( ص 353 ) أنه كان 
آنئذ شيخا عجوزاأ في حوالي الثمانين من عمره وأنه كان أكثر تحمسسا لمحاربة الامير من 
الجنود الفرنسيين 4 مع أن الامير سسبق له أن شسيله بحمله وششسهايته بعد انتصاره عليه في 
السواد ار وان بن + 


لاه 


الفصل السابع 
لموريتس فافثئر 


. عر الآمير الآن, (اسنة 1988 33:6 منة © وهو عسير اآلعاية » لحيف 
الجسم » ولكنه جميل المظهر » ششديد بياض البشرة . عيناه زرقاوان يخالط 
زرقتهما لون رمادي »© وهما تشعان في جمال » خاصة حين يتكلم بحوية . 
وله لحية وشارب شديدا السواد » غير انهما ليس كثيفين » وقد كسر نصف 
اعد أستاتة الآنائية "أب أسقاتة الناقية تليسة.حبيلة #بآ عو الحال .نه اغب 
العرب . صوته عميق حلو النغمة » والحماس الديني أبرز ملامح الأمير » وعلى 
حبينه ووحنته ويده اليمئيين وشم صغير , أما ثيابه فانها في منتهى البساطة ») 
فهي اقل حمالا من ثياب بقية الشيوخ . ويرتدي الآمير عادة حائكا أبيض ويليسس 
فوقه برئوسا مصنوعا من شعر البعير » ومن الصعب أن يصل الانسان الى 
معرفته بين جمع غفير من العرب »؛ الا أن سلاحه وسرجه يمتازان بتوع من 
القكا مه : 

اوحياة الآأمير بسيطة كثيابه ».فهو يسكن » منذ أن هدم قصره في معسكر ) 
خيمة عادية لا يتركها الى قصره الجديد في تقدمت الا لمدة قصيرة , وطعامه 
زهيد » ولا يخشى الأمير الجوع ولا التعب »© ويعتبر أحسسن الفرسان في بلاد 
الجزائر ير وفي المعركة يحمل فوق رأسه سمشية مذهبة » وعلى جانبي فرسه 
يسير عبيده من الزنوج , والعرب يجلون أم الآمير »؛ واسسمها الزهرة © غاية 
الأجلال 6 ولك ابن قير مادق بالفسبة لاراة يسليلة , فهذه الراة المبهوز > 
التي كان سيدي محي الدين يفضلها على غيرها من نسائه لهدوثها وززانتها ) 
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كثيرا ما تحدث عنها من رآها من الاروبيين باعجاب كبير , وكانت تعرف أوضاع 
البلاد وظروف أبئها مع الكفار معرفة جيدة » دون ان تخفي كرهها الشديد لهم » 
وقد أكسيها عطفها على المرضى والفقراء حب جميع التعساء والاشقياء 3 


لقد رفض الأمير عبد القادر أن يتبع طريقة ابيه وغيره من الشخصيات 
البارزة فيما يتعلق بامر الزواج الشرعي »؛ فقد تزوج هؤلاء بدون استثناء تقريبا 
اربع زوجات » وهو العدد الذي سمح لهم به الشرع »؛ ولكن الأمير عبد القادر 
لم يتزوج باكثر من امرأة واحدة »؛ وهي امرأة وديعة لطيفة جميلة مكتئبة ) 
تعيش في عزلة ولا تهتم بغير أطفالها وزوجها يحترمها ولكنه يظهر لها القليل 
من الحنان » فغالبا ما تمر أشهر كثيرة دون أن يراها » ومع ذلك لم يبدا أية 
رغبة في أن يتزوج غيرها رغم الحاح اقربائه عليه وعلى الرغم من أن مصاهرة 
الشيوخ من ذوي النفوذ كانت تعود عليه بالخير والنفع الكثير , وقد أبطل 
الآمير أحكام الاعدام المترتبة عن الخيانة الزوجية ؛ وان ظل يعاقب عليها يشدة 
وكانت أبرز خصائص الأمير عفته , 


وللأمير عائلة » تتكون ؛ بالاضافة الى زوحته » من بنتين » احداهما تقرب 
من سمن البلوغ » والأخرى في الثالثة من عمرها , أما ابنه فقد توفى وهو في 
الرابعة من عمره ©» وذلك في شهر أكتوبر سنة 1837 »© وقد تحدث الدكتور 
فانير » طبيب القنصلية الفرنسية في معسكر » عن الظروف التي مات فيها 
الطفل » وكان قد عالجه » فذكر أن افراد العائلة فزعوا عندما راوا الابرة ؛ اذ 
انهم ظئوها مدفعا صغيرا » واعترض مرابطو الأسرة على استعمالها » غير أن 
الزهرة وام الطفل المريضس أصرتا على أن يتم كل ما يأمر به الطبيب » ولكن 
الطفل لم تقدر له النجاة رغم كل الوسائل التي استعملها الطبيب , وظلت الام 
معلقة العينين بابئها الحبيب المحتضر الى ان لفظ آخر انفاسه » ثم التجات 
الى وحدتها » وامتنعت عن الأكل واستخفت بالعزاء . وكان الأمير فيتاكدمت 
عندما وصله خبر موت ابنه فقال ( هذه مشيئة الله )») » ثم صلى عليه ونسي 
الامتسصسنة د 


ب وكان الآمير تقيا ورعا متحمسا لدينه » وكان يلقي الخطب في بعض الاحيان 
وقد القى افضل خطبه له في جامع معسكر »؛ فمكنته هذه الخطبة من أن يضم 


56 ا * 


قبيلة بئني عامر الى صفه بعد أن كان شسيوخها قد قرروا الخروج عليه ) فاصبحوا 
منذ ذلك الحين من اخلص أتباعه , 


وروي لقو يمل السباعاى السسي الفدية ؛ ويرعن عقر بن بن 
على أنه يريد مسالنة الكفار » فاستضاف من زاره من الرسل الفرنسيين 
والرحالين واكرمهم وعاملهم بلطف » ولم يكن يرى ما يحول بينه وبين ان يتحدث 
معهم في كل شسيء حتى في المواضيع الدينية . وكان يتكلم بحويية » ولكنه لم 
يكن يحتد أبدا » وحديثه احيانا في منتهى الروعة » حيث كانت الكلمات الجميلة 
والافكار البديعة تنبعث من فمه اخاذة . 


عندما زاره الضابط الليفرو » الذي كان يتكلم العربية بصورة جيدة » ونصحه 
ألا يفتر بالحظ الذي واتاه حتى الآن »© اجابه الأمير : « لقد كنت قبل ثلاث 
سنوات رابع اولاد أبي لا غير » وكان علي » حين اقتل رجلا في المعركة » أن 
آخذ سلاحه وفرسه لأزيد فيما أملك , وآنت ترى ما أنا عليه الآن , فكيف لا 
اكون واثقا من نفسي ؟ » وحمل اليه رسول المرشال كلوزيل بعد الاستيلاء 
على تلمسان رسالة تهديد » فأجابه الأمير : « عندما تقف على الشاطيء وترى 
الاسماك تعوم في البحر » قد تتصور أنه يكفيك أن تمد يدك لتمسك بها » ولكنها 
تنزلق من بين أصابعك كلما خيل اليك آنك قد تمكنت منها » وعليك بعد أن تلحق 
بها في أعماق البحر , فاذا كان السمك صاحب البحر » فان العربي سيظل 
كذلك صاحب البادية )) .> 


وعندما حمل صوريون الى الأمير هدايا ملك فرنسا »؛ استقبله الأمير بحضور 
عدد كبير من رجاله من رؤسساء القبائل » ولعله أراد بذلك ان يحملهم على 
الطظن بأن ملك فرنسا يدفع له الجزية . وقد أثارت الزهريات الخزفية اعجاب 
الحاضرين »© وكانت تحمل رسوما لآيات قرآنية تم اختيارها بذكاء من تلك 
الفقر التي تحث على التسامح , وبينما كانت الزهريات تنتقل من يد الى اخرى » 
التفت الآمير الى رجاله وقال : ( آلا ترون أن الفرنسيين يعرفون كل نسيء 
ويقدرون على كل شيء ؟ )) ثم استدرك ضاحكا : « كلا , انهم لم يجدوا بعد 
وسيلة ضد الموت , » 


يي 


وتقدر:هذه العدايا الفرنسية باكقر من ياقة الف . وبعد أسبوع من اسديلامها 
قدم الأمير ‏ هذه الهدايا للآخرين باستثناء زهرية وبندقية فضية »© احتفظ بهما 
لئفسه , أما الباقي فقد انتقل بعضه الى ملكية سلطان المغرب وكبرائه واليمعضش 
الآخر الى المشائخ والمرابطين في منطقته وهران والتيطري , 
>ز وكان الأمير يسوس رعيته بالعدل »© ولم تقل عمليات الاعدام أبدا بقدر ما 
قلت في ايامه يز والجدير بالاعتبار أيضا أنه لم تقع قط مسحاولة لاغتياله حتى في 
ايام محنته وهزيمته . وذلك عندها انقضلت عنه اخلص القبائل له » في حين 
ان اغلب الدايات كانوا قد انتهوا نهاية دموية » وان الداي حسين »© آخر دايات 
الجزائر » كان يلازم القصبة ولا يتركها » وأن الدايات لم يكونوا أبد! يجرؤن على 
القيام بترسات من غير أن يزاقعهم عندد غبيز من اقعرسن التركى نيواايا الأبور 
فكان يسكن في خيمة مفتوحة ويسير بمفرده متنقلا بين القرى من غير سسلاح 
وكان يستقيل اينيا حل باحترام بال وتائدير فائق : 

ومعائلقة لقبيلة النقم اكير حليل على طية ووليقة 4 ققد كدموء وخائوه 
بعد سقوط معسكر » وحين رجع من تافنة بقوة كبيرة خرج اليه شيوخ هذه 
القبيلة يبوجوه صفراء شاحبة » فسألهم بصوت رزين : « لماذا أاستوليتم على 
ملكي » ونهبتهم قصري ؟)) . فاجابه هؤلاء : (عفوك , لقد رأينا الكفار مقلبين» 
ولذاك أخذنا كل ما وحدناه قبل وصولهم , ألم يكن من الأحسن أن نسرق 
متاعك بدل أن نتركه للكفار ؟ )) فعاد الأمير يسالهم : ١‏ ولكن لماذا سخرتم بي 
وخنتم عهدي ؟ ) أحابوا : ( لقد خلب الشيطان لبنا » فظنذا أن الله تخلى 
عنك » وقد ثبت الآن آنك آحب الناس اليه وأعظم ملوك الآرض , اذا كان الدم 
برضيك » فلك أن تعاقب أكبرنا ذنيا )) قال الامير بلطف مثير للاعجاب : 
(( أمضوا في سبيلكم ! لقد عفوت عنكم ونسبت ما مضى , لقد آراد الله آن 
يعلمكم ذظامي مرة أخرى . احتفظوا على كل حال بما سبلبتموه مني اذا كان 
لا يعذبكم ما تأكلون من مال حرام . ولكن ابباكم آن تعودوا الى ذلك مرة آخرى » 
وليكن في يو ااحيان إبن الوار ار عاو اوابربام وليه لايك 2 
رؤوسكم )) 

ولكنه لم يجد ما يحمله على تنفيذ ما هددهم به » فقد أخلصت له قبيلة 
الحشم منذ ذلك اليوم ؛ ولم يندم الامير على ما اظهره أمامهم من حلم ورفق عر 


عع 8ه الم : 


الفصل الثامن 
الحباة الاجتماعية فى مدينة الحزاثر أبان الاحتلال 


من الملاحظ أن الباحثين الجزائريين قد بدأوا يهتمون بدراسة ماضي 
الجؤائر ؟ الذان أععانق قم يعد _ الاعف التتاعية النحتسية , علذا 
استكتينا بعشن الاقارات العابرة #اقائنا لا تكاد افنثر على كثاب يقدم ألا 
صورة عن المجتمع الجزائري في العصور المختلفة , ومن ثم بقيت جوائنب 
اخرى من حياة الجزائر لاتزال تنتظر من يكشف عنها ويعنى بدراستها دراسة 
تفصيلية , فليس في الامكان معرفة مجتمع ما دون معرفة تاريخية , فتاريخ 
المجتمع هو الذي يبين لنا مقدار نموه وتطوره خلال المراحل التي مر بها » كما 
يوضح لنا مدى اسستجابته لانماط الحياة التي خبرها نتيجة احتكاكه بالغير 
واطلاعه على نظمه وتقاليده وثقافته . 


والقيام بمثل هذه الدراسة يتطلب الاطلاع على ما كتبه الرحالون الاجانب 
عن المجتمع الجزائري ») وجمع مادتها وتصنيفها » ثم تحليل نفسية هذا 
المجتمع على اسسسى علمية متيئة للوصول الى نتائج تتعلق بالمرحلة التي 
وصل اليها . وقلة المراجع العربية » او باحرى انعدامها التام » يبرر الاهتمام 
بما انطبع في نفوس هؤلاء الاجانب عن الجزائر في فترات تاريخية طويلة او 
قصيرة » فحرصوا على تسجيله ليطلع عليه مواطنوهم في حينه ©» ونستفيد 
نحن منه في المراحل التالية ») خاصة وأنه لم يعد هناك ما يحول بيننا وبينه , 
ففي وسع مؤسساتنا أن تقوم بتصوير مختلف الكتب »© التي تتحدث عن 
ماضي الجزائر ووضعها تحت تصرف الباحثين والدراسين لياخذ كل منهم 
مايقع في دائرة اختصاصه , 


وكاتب هذه السطور ليس باحثا اجتماعيا ولا مؤرخا »؛ ولذلك يكتفي بتقديم 
السورة القالية عن ليع الجزائري وعيأة افراده » وتوصيله الى [أتخصمين 
توصيلا أميئنا » اعتماد! على ما كتبه نفسن الرحالة موريتس فاغئر ») صاحب 
الموضوعات إإثلاثة السابقة , 


اللشييو 2 ا 2 


بعد أن يتحدث فاغئر عن المحكمة العسكرية الفرنسية » ينتقل الى الحديث 
عن المحكمة الشرمية الاسلامية » التي كانت تقع في احد شسوارع باب الواد 
الجانئبية © ويصفها بانها لم تكن تقل منزلة عن المحاكم الفرنسية . ثم يذكر 
أن القاضي المالكي يمثل الجانب الدنيوي بالنسية للمسبلمين في حين ان المقتي 
الحنفي يمثل الجانب الديني » ويقول ان هذا المنصب كان يتقلده ايام زيارته 
للجزائر واقامته بها الشيخ سيدي أحمد بن جعدون »© وهو رجحل يبدو عليه 
الوقار » ويزيد من رفعة قدره ما يريديه من ثياب فاخرة . 

والقاضي المالكي يعقد جلسته في قاعة بسيطة » تغطي ارضها الزرابي ») 
ويتميز عن غيره من الحاضرين بعمامته الكبيرة » التي تحتوي على ثنايا كثيرة 
غير انه لا يختص بهذه العمامة ؛ اذ يشاركه فيها رجال الدين من ائمة وعلماء 
وقراء ومرابطين بالاضافة الى معاونيه من الكتاب والمحررين . ويتخذ القاضي 
مكانه فوق مقعد عال عند مائدة بيضوية الشكل »© وأمامه نسخة من القرآن 
مذهبة الجلد. ؛ وعن يمينه وششسماله كتابه »© الذين يقومون بتسجيل محاضر 
الجلسمات ؛ ويتولون اعداد الوثائق الخاصة بعقود البيع وغيرها من الملفات 
الرسمية » ويتوجهون بالنصيحة الى القاضي في المسائل التي تشكل عليه , 
ويوجد في الجزائر من هؤلاء حوالي اثنى عشر كاتبا ؛ يقومون بعملهم بالتناوب 
في أيام معيئة , ولاغليهم لحي كبيرة » ملامح لينة حيئا » ومرعبة حينا آخر ») 
حسب ما يوجد في طبائعهم ومظاهر هم من فروق (ج 1 ص 62) 22 

وحين يدخل الشاوش او خادم المحكية المتخاصمين ليمثلا امام القاضي © 
يقفان في النهاية الاخرى من المائدة . أما اذا كانا من النشاء © قانه لا يسميح 
لهن بالدخول الى قاعة المحكمة » وائما يتحدثن الى القاضي من وراء قضبان 
فافقة الققاع ... وفوا مآ كون عه الزاقسات قديّكة حص هالفسية ولك 
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الذين لهم المام قليل باللجة العربية اولا معرفة لهم بها على الاطلاق » خاصة 
خين يكون النساء طرها فى النواع ... أن يراعدين في التهديث © والحركت 
التي تصدر عنهن في اثناء ذلك ©» وهدوء القاضي »؛ الذي يترك المتخاصمين 
يتراشقان بالكلمات دون أن يبدى حركة تدل على سسأم أو ملل » كل ذلك يكون 
مشهدا متئاقضا لا مثيل له , وليس هناك حادث يمكن أن يخري القاضي عن 
هدوئه » فهو يستمع الى الاصوات المتراشقة مطرقا في هدؤ ثام © ويلقى 
عل امن ]لابين ننن السين والأتقن مسقالةا © ويمتفناق النيوفة أن 
وجدوا » ثم يصدر حكمه في القضية بكل رزانة ووقار » فيقبل حكمه دون أن 
يبدى أحد الطرفين رغبته في استثناف الحكم , ينحني الخصوم لتقبيل يده 
قبل الحكم وبعده »© وينفذ الحكم .عادة في الحين وفي المكان نفسسه , 
ويعاقب المأنبون في الغالب بالضرب على الارجل » وهم يفضلون الغلقة 
غلى السسون 6 وقد -حاولت الكوية الترئسية ان قبطل هذا التوع.ين العدلب:» 
الا انها لم تلق أي تاييد من طرف الاهالي »© ولم يكن في وسعها أن تدخل هذا 
الاصلاح الانسساني "الا بموافقتهم . وكان لديها مشروع معقول » ولكنها لم 
تجد آذانا صاغية © ولا عثرت على من يتفهم الغرض الانساني الذي كانت 
ترمي اليه , والفرنسيون - والشعور بقيمة الانسان عندهم في رأي فاغنر » 
اكثر عمقا وأشد قوة منه عئذ بقية الشعوب الاوروبية بكاملها 1 يشعرون 
بالغضب العنيف لمجرد التفكير في الاهانة الجسدية » وهو شعور يدل 
دائما على مدى ثقافة شعب من الشعوب ! أما الاهالي فانهم لا ينظرون فيه 
الا الى الالم الجسمي » لان المأنب تبقى كرامته محفوظة بعد أن ينال العقاب 
الذي يستحقه . وكان هذا النوع من العقاب مستعملا في ايام الداي ايضا 
ضند أي موظف »؛ ولو كان وزيرا » فاذا ارتكب هذا يكبتو 
عقابه بالفلقة » ثم يعود الى اهله واحبابه » ليجد مشاعرهم نحوه كما تركها , 


ذلك ان هذا العقاب لا يلصق به أي عار , أما دخول السحن فان الجزائري 
كان يخافه كل الخوف » لانه يبعده عن اسسرته من جهة » ويحول بينه وبين 
واجباته الاخرى من جهة ثانية » وبالتالي فانه لم يتعود مثل هذا العقاب , 
واقسى العقوبات بالنسبة له هي الغرامة المالية , فحرصه على جمع المال 
لا يسمح له بدفع آية غرامة مهما كان مبلغها . فهناك من الجزائريين من يفضل 
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أن تؤخذ قطعة من لحمه على ان يدفع شيئا من ماله ., ومن احل هذا رفضت 
الاقتراحات التي قدمها السيد « لورائس » في هذا المجال بشدة © بحيث 
ان مشروعه لم ينل صوتا واحدا . لهذا قررت الحكومة الفرنسية الابقاء 
على قوانين الاهالي القديمة » التي لم يكونوا يحسون بثقلها الا بقدر ما يحس 
الحلزون ببيته » وتركت أمر ذلك للوقت والاحتكاك بشعب متحضر ؛ فلمل ذلك 
يحملهم على أن يطلبوا تغيير ذلك بانفسهم (62/1- 66) . 
الاسواق: 

وتوجد في الجزائر بعض الاسواق ». يعرض فيها الغرباء عن المدينة بضائعهم 
وهي لا تكسبه تلك الاسواق الضخيمة » التي كانت موجودة قديما في بغذاد أو 
طهران » والتي تحدث عنها المؤرخون العرب , ان اسسواق الجزائر لا يمكن 
ان تقارن حتى باسسواق ازمير أو القسطنطينية » مع أن هذه ليست لها ايضا 
تلك الفخامة التي غرفتها الاسواق القديمة والتي تمثات في المنتوجات الشرقية 
الرائعة , فاسسواق الجزائر فقيرة بجانب تلك الاسواق »© وهي عبارة عن دور 
تشمبه الدور العربية » مع فارق واحد وهو أن جانبي الفناء يحتويان على 
دراسه 4 الواعدة يلها بتفسقة من الأشرئى ., واكل. نوق تداتعا أو اقلادة 
طوابق وغرف كثيرة , | 

والعادة المبتعة منذ القديم هي أن الاحنبي او الجزائري او اليهودي يكتري 
في السوق محلا أو عدة محلات بمجرد حصوله على رخصة بذلك » ويعرض 
في أبوابها بضاعته , ولم يكن يعدم من يزور محله ؛ الا ان زواره كانوا 
يكتفون بتقليب البضائع » وقلما يشترون شيئا منها . فالتجارة لم تكن في يوم 
ها بالجزائن مرجحة # ولع تزدهر أبد! مقل ازدهارهافن يفية العراسم الأخرى 
بالبلدان المداخرة »معد كان القرادهي الجرائر بيقابة الحم بالاغدام . وكات 
الجزائر اسواق تحتوي على اكثر من اربنعين محلا © آلا ان القسم الاكبر 
مئها » بل اجملها واجدرها بالاعتبار قد هدم » وقامت في مكانها محلات ودكاكين 
تجار أروبيون . وتوجد منها الآن دكاكين لا تقل حمالا عن دكاكين مدن من 
الدرجة الثانية مثل طولون.ونيس ,٠‏ 

أما دكاكين. التجار.من الافالي © وهي تقع. خارج هذة الاسواق 6 فانها 
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صغيرة تافهة » فليس فيها تنوع في البضائع ؛ ولا تلفت الانظار اليها الا بشكلها 
الغريب , هذه الدكاكين عبارة عن ثقوب مربعة » تغلق في الليل بباب خشبي 
مهترىء »© ولا تستثئى منها الا الدكاكين الموجودة في شارع الديوان »© لان 
بضائعها متنوعة ومنظمة بصورة تدل على ذوق اصحابها ©» وهم في الغالب 
من الكراغلة . ويضائعها على العموم من الصناعات المطرزة بالذهب »© مثل 
الشف والسفظ واقرات :الزيقة الضسنة بالاسلهة وفييها * ورهن يسلوعة 
في القالب من« القطليفة: التقبراء والحيراء #:وينطيينا طلاء دعبي 'كليف. + 
تبهر العين يفخامتها اكثر مما تبهره بجمالها , ش 


أما بقية البضائع فتتئكون في اغلب الاحيان من الروائح و'العطورالمستخرجة 
من الورد والياسمين » ومن المصنوعات القطنية المحلية » التي تدل على ما بذل 
في نسسجها من جهد » وهي باعتبارها مصنوعات يدوية لا تضاهي طبعا 
المنسوجات الاروبية الآلية في جمالها ولا في اسعارها , وكثير من الاشياء 
المصنوعة من خيوط الصير »؛ مثل اكياس الصيد » وزكائب السيدات »© واحذية 
الاطفال وغيرها تهم الانسان لغرابة المادة التي صنعت منها , واصحاب هذه 
الدكاكين من الكراغلة والحضر اثرياء في اغلب ألاحيان » ويقومون بششراء هذه 
المصنوعات من الطرازين ومن بعض الحضريات , وتجد يضائعهم هذه اسواقا 
رائجة في اروبا » فلم يحدث ابدا أن سافر عسكري فرنسسي الى بلاده دون 
إن ياكة لاصععاقه ومغارفه افيا كثيزة من الصتامات: الأعلية ؛ التي تروق 
العين بروعة اشكالها والوانها (67/1 - 68) . 
المقفاهي : 

وينصح فاغنر المسافرين بزيارة المقاهي العربية © التي يزيد عددها في 
القسم الاعلى من المدينة فقط عن الستين »© ويذكر أنه كان يقضي كل امسية في 
واحدة منها دون أن يندم على الوقت الذي قضاه فيها أبدا . ويعتبر المقاهي من 
الاماكن التي تتيح للاجنبي أن يتعرف على الشعب » ويتعلم لغته » بل لا يوجد 
بالنسبة له مكان يتعلم فيه التعابير الشعبية مثلما يتعلمها في المقاهي , 
ويشير الى أن الاهالي لا يتحدثون فيها كثيرا » الا ان الحضر اكثر استعدادا 
للحديث منهم في أي مكان آخر © وفي أي وقت آخر من اوقات النهار , ومن 
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هنا يستطيع الانسان أن يدرس ملامح رواد المقاهي » وهم جالسون فوق 
الاآرض . فيرى الحضري الهادىء جالسا قرب التركي في لباسه الفخم © 
ويليه زنجي أسود كالقار » يرتدي نفس اللباس » وبعده عربي من البادية ) 
طويل القامة » حميل المظهر ©» وقد لوحت الشمس بشرته » يغطي عضلاته 
الفولاذية برداء طويل أبيض »© وفوق رأسه عمامة »4 يلتف بها حبل من شعر 
الجمل . وغير بعيد منه قبائلي بقامته القصيرة ونظراته الثاقبة . ثم ميزابي 
من الصحراء » وبسكري من بلاد الجريد » وبينهم فرنسي في لباسه الرسمي » 
وقد تعود على حضور جميع الحفلات » واخذ يظهر جوانب من مزاجه المرح 


في كل مكان . 
ويقع اجمل مقهى عربي في شارع البحرية » وبه قاعة مقسمة الى 


مقكسمة الى مقصورات »© تستئد على أعمدة » وتتسسع لعدد كبير من الزؤار . 
ويضيف فاغنر أنه شاهد مقهى من هذا النوع.في أواخر سمنة 1836 »2 ولكنه 
اضيق »© وكانت تقع في شسارع لالاهم » وقد اصبح كلاهما اثرا بعد عين . 


وقضوا من مقابل ذلك على جانب كبير من اصالتها الشرقية » فليس هناك 
اليوم مقهى واحد يشبه المقاهي القديمة . 


ان مقاهي اليوم مظلمة مستطيلة الشكل » ولا تحتوي على عرصة واحدة » 
وبها صفين من المقاعد الحجرية » تغطيها حصائر من سعف النخيل » ويجلس 
فوقها الرواد على الطريقة الشرقية , ويقع المطبخ في منخفض بمؤخرة القبو » 
وتقدم القهوة في فناجين مصنوعة من الخزف فوق صحون من الصفيح » ويوضع 
فيها مسحرق الستكر # وه بفقوية الشيم الن عد رما 4 ولكنها لقيذة #بونفاد 
رواسب البن تملا نصف الفنجان , ويقدم للمرء معها غليون أحمر ذو قصبة 
طويلة » وتبغ من النوع الممتاز » وثمن ذلك كله سسئتيم واحد »© ولا يتصور 
الرو ان عتناك جكنية أكل قبننا من ذه اى 


ويجلس صاحب المقهى عند المدخل في وقار » دون أن يهتم سبحله 
في الدين « وعليكم. السلام » ثم ينادي في اتجاه القبو ( جب قهوة ‏ جب 
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سبسي ! » والطباخ من السود عادة , اما الندل فهم من ابناء الحضر » 
ووجوهم شديدة البياض موردة »© وفوق رؤوسسهم الطيقة قلانس حمر »© 
البستهم في الاماكن التي يكثر فيها الرواد نظيفة وفاخرة في بعض الاحيان ؛ 
ولا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة » وقد تركت الاعمال اليدوية آثارها على 
ملامح البعض منهم ٠‏ 


ولا تخلو المقاهي الكبيرة من الموسيقي في أي يوم من أيام الاسبوع , ومكان 
الجوقة في العادة قرب المطبخ » مما يجعل اعضاءها ينظرون الى القدور 
التي يتصاعد منها البخار ويستمدون منه الحماس , وتتكون الالآت التي 
يستعملها الفنانون الجزائريون من الرباب والئايات والقيثارات المختلفة والطر» 
غير ان الاخير يستعمل في الحفلات التي تقام في الهواء الطلق اكثر مما 
يستعمل في المقاهي , وتخلو هذه كذلك من الطنبور الموسيقي الصاخبة 
الخاصة بالاعراس وحفلات شهر رمضان , فرواد المقاهي يفضلون الاستماع 
الى الموسيقى الرتيبة الهادئة التي تدفدع حواسهم © وتناسب الاحلام التي 
يستسلمون اليها في لذة » ويئفرون من الانغام ألقوية التي تذكرهم بقعقعات 
السلاح وببطولات الاجداد (68/1 - 70) ٠‏ 


ويقع اكثر المقاهي العربية روادا في شارع الديوان قرب الكنيسة 

الكاثوليكية » ويتردد عليه كثير من الاروبيين » فالقهوة فيه ممتازة » والمجلس 
شيق » والجوقة كبيرة » وقائد الفرقة عربي عجوز » وهو عازف بارع على 
الربابة » يشد الانظار اليه بغرابة تمثيله الصامت »© واهتزازات راسه » 
وحركاته الرزيئة الرتيبة , وكان في الماضي احد أعضاء الفرقة الخاصة بالداى 
الاخير » ويمارس العزف في الاعراس الجزائرية منذ ستين سنة » ولذلك فهو 
يتمتع؛ باحترام كبير لدى جميع الاسر الجزائرية » التي تفتح له ابوابها باستمرار 
فيس سمعها انغامه اللطيفة في كل الظروف والاحوال , فيعزف في حفلات 
الختان »6 ويمدهم بالانغام الراقصة في الاعراس » معتصرا من ربابثه ائغاما 
حزينة بهيجة في الوقت نفسه , 


ويعثر المرء بين الحين والآخر في مقهى شارع الديوان على عدد من 


٠ --7--‏ 
ظ 2 ملفا 


مرموقة عند. الحضر »© وله شخصية قوية مثل أخيه الحلاد »؛ وذو ثروة 
كبيرة , والحفلات التي تقام في مقهى القتسم الاعلى من المدينة اكثر اصالة 
وصخبا » خاصة ما يقع منها قرب القصبة . فهناك يقع اللقهى اليوناني » الذي 
يحاول صاحبه » ويدعى « سسببيزيوطه » اغراء جمهوره باحقر الوسائل»فترى 
لويس الساعية» فون أرق كيقى أ لاتسيايق فر ابيكون اسار عسوي 
واليهودي » والاروبي »2 والافريقي ©» في اكثر الاماكن عربدة , وتمتزج تلك 
الاصوات كلها باصوات السكارى من النساء الخليعات اللواتي بتبادلن 
الاحاديث القذرة مع عدد من رواد المكهى (70/1--72) . 


التقائيد الدينية : 


يتحدث فاغنئر بعد ذلك عن بعض التقاليد المتبعة في شهر رمضان وأيام 
العيد الصغير » فيقول ان الاعلان عن بدء شهر الصيام يتم باطلاق مائة 
طلقة من مدفع كبير » اقيم في الميناء #ؤاية هوه النساديت احسانا من جائب' 
الحكومة الفرئسية » ذلك ان السلطات المدنية تحتم على المسلمين ان يدفعوا 
خمسة فرنكات لكل طلقة في مقابل هذه التحية , وبعد هذه الطلقات تومقد 
مصابيح كثيرة فوق منارات المساجد ©» تضىء الهلال الذي يتوج رؤوسها ., 
ويقف المؤذن بثيابه الجميلة وسط اضواء المصابيح » ويرفع العلم الابيض ثم 
يدعو المؤمنين الى الصلاة , وليس هناك مسلم راشد لا يسرع الى تلبية 
النداء » فلا الشيخوخة ولا الثروة تحول بيئه وبين المضي الى بيث الله . 
وكانت المساجد » وعددها أيام أقامة فاغئر بالجزائر » ل با 4 دائها 
مكتظة بالمصلين . 

ويقول الرحالة الالماني : « وكنت احضر الصلاة بصورة منتظمة » مع آني 
لم اكن مارقا , وكان الفضول » تلك الرغبة الخاصة بنا نحن الالمان في مساهدة 
المناظر الفامضة > يدفعني » كلما سمعت صوت المؤذن »> الى المسجد » 
وكنت أحيانا أآأشارك في صلاة الجماعة الفغامضة بالنسبة لي , )) ويضيف 
فاغنر أن المسلمين لا يمنعون احدا من الدخول الى مسساجدهم ؛ الأ ان على 


6م سس 
"١ 3‏ 


الزوار أن يخلعوا احذيتهم حفاظا على طهارة المكان , وفي أيام رمضان 
تضاء عدة مصابيح بالجامع الكبير , ويصف فاغنر الطريقة التي تتم بها اقامة 
الصلاة » ويؤم الناس فيها شيخ الاسلام »© ويعتقد انه منظر حدير بالاعتبار » 
فالمسلم الفخور المعتز بنفسه ينحني امام ربه بيخشوع العبد المأذنب المرتعد , 
فالمسلمون يصطفون خلف الامام دون أن يقيموا وزئا للاصل والنسب » فهناك 
الحضر والاتراك والكراغلة والعرب والقبائل والبسكريين والزنوج » بحيث 
يكاد لكل ناحية من الجزائر من يمثلها , فيجلس التركي في ثيايه الفاخرة 
الى جانب البسكري المتسخ الثياب » والحضري الشاحب في اغلب الاحيان 
يبدو بجماله الى جانب الزنجي المشوه » وكلهم متجهون بمشساعرهم المتعيدة 
الى ذلك الجوهر الذي انبعثت منه الغاز الالوان والاشسخاص ٠‏ 


والمسلمون يلفون مسبحة حول ايديهم في اثناء الصلاة » وقد اخذ عنهم 
المسيحيون » كما هو معروف » استعمال المسبحة , وتصنع المسبحة من 
ثمار الوقل الخاشع ؛ وترى بايدي الائمة والمرابطين وشيوخ البدو , وهناك 
عدد من اولياء هذه البلاد الجزائرية المشهورين © ومنهم الامير عبد القادر » 
لا يكادون يتركون السبحة من ايديهم ., وعندما ني ينتهي المسلم من صلاته ©» 
باعريات بوي اي ا ا 
مسبحة مرات اخرى » ويتمتم بكلمات »© يودع بها المكان الطاهر . وفي فنام 
المسجد يفسل يديه ورجليه بعناية في عين مرمرية » تحيط بها أشجار الفواكه 
ويرتدي نعله من جديد » ويترك المسجد بنفس الوقار والخشوع , وكل فرد 
من هذه الطوائف المختلفة يترك نقطة الاتحاد هذه » التي امحى عندها اختلاف 
الطبقات » ويعود الى حياته اليومية وأعماله الخاصة » فيذهب الحضرى الى 
بيته » حيث تستقبله زوجته مداعبة مبتهجة » والعربي الى باديته » والقبائلي 
الى جباله . وفي طريق عودتهم لا يتورع هؤلاء المصلون الاتقياء عن سلب 
اخوانهم في الدين أو قتل المسيحي الذي يجدونه وحيدا . (75/1 - 78) ٠‏ 


ويحرص المسلمون » فيما يذكره فاغئر » على سماع الموسيقى طيلة شبهر 
الصيام » ويتسلون بمشاهدة الرقصات والعروض المسرحية والهزليات 


89 جع 


مفلا 


المتنوهة » الت تذكر باعياك: الكرئفال في ارويا » مما يجعل المره يتساعل عما 
اذا لم تكن في اصلها عادة اسلامية انتقلث الى المسيحيين كما انتقل غيرها من 
التعاليد . ويتشدد الجرائريون هي المتحافظة على السيام © حسب ما اسار 
اليه العالم الالماني » ويستشهد على ذلك بالمثال التالي : « استخدمت أحد 
الجزائريين لاستعين به خلال بعض الرحلات التي كنت أقوم بها في داخل 
الدلاد » فوقعت لنا حادثة مؤامة » أضعنا فيها كل ما كان معنا من مؤنة » 
فقضينا أربعا وعشرين ساعة في المناطق الشرقية من سهل متيجة بدون 
طعام » ووصلنا الى مدينة ال<زائر مع الف<ر » فدفعت استخدمي البسكرى 
أجرته وأسرعت اتناول فطورى , وبعد حوالي ساعة وجدته جالسا في الميناء 
فسالته ما اذا كان قد تناول طعامه » ولكنه اشار براسه قائلا : ١‏ الله أمر 
بالصوم )) » وقضى يومه كله هكذا حتى المساء » مع أن الجوع كان قد أنهكه » 
وظهرت آثاره في ملامح وحهه النحيفة » وما كان ليتناول شيئا ولو قدم له 
نظير ذلك ما قدم . وما أن سمع طلقة المدفع حتى أخرجالخبز منقانسوته وراح 
يلتهمه بجشع كالمجنون , » (1 /79) 

وطغام الصائمين في الليل الكسكسي بالزيت » ويضاف اليه اللحم المقلي 
والفواكه » ويعد الطعام ينصرفون الى مشاهدة العروض الهزلية » التي 
يشاهدها المره في اغلب المقاهي العربية , وتشارك فيها فسخصيات من 
العباد والحيوانات » وتجتوي على اشارات وحركات مثيرة » ومناظر فاحشة » 
وسخرية مقذعة» الى درجة أنه ليس من اللاثق الحديث عنها ووصفها ها هنا , 
وثمة محل آخر يحظي بعدد كبير من الزوار في ليالي رمضان »؛ وهو المسرح 
الشعبي أو الترقوز »© ويقع في أقذر زاوية بديئة الجزائر , فهو عبارة عن 
ثبو مظلم » يحتشد فه عدد من الاهالي » ويجلسون فوق الارض وانظارهم 
متجهة الى الشاشة » حيث تظهر الاشكال السوداء الناطقة » التي تثسبه خيال 
الظل الصيني في اروبا » على قطعة من الورق مشبعة بالزيت .. 

ومن بين الشخصيات الناطقة شخصية القرقوز » ويمتاز يضخامة جسمه؛ 
ومنظره المضحك »© » وسخريته المقذعة , وما يحدث في مسرح الترقوز يشمبه 
الى حد كبير ما يحدث في مسرح العرائس الالماني او في مسرح جنوب أوروبا 
فالشسخصيات تتصارع وتتضارب من البداية الى النهاية » وقرقوز هو البطل 


هات 


وهو بدوي صرف » يوزع اكثر الصربات ويتلقى مثلها , والحوار بالعربية تارة 
وبالفرنسية تارة اخرى » لان مدير المسرح ترجمان »؛ ولم يكن يرى مانعا 
بد امتتميال مسقن الشقير الارسية + واثئمةا الفرمة الكوى الترضيين 
للمشاركة في التمثيل . ولا عمل للاشكال التي تمثل هؤلاء الجنود الا العراك 
مع القرقوز » وهذا كله حتى لا يشعر المشاهدون الاوروبيون بالملل , ويحرص 
مدير المسرح ايضا على ان تشظل ماهد العراك والنزال مناظر ساخرة » الا 
ان هذه المناظر تبدو شنيعة وغير طبيعية » بحيث أن كل انسسان لا ينتمي الى 
طيقة الأدنياء » يغشى نظره حون طك النلظر النظيعة , والحقيقة ان الحفير 
لايضون مكنا احسن مق عذا 4 يتل هيه اطنقهم هروب السدقة واتواع 
الأكلَ . قبل بسحب النسنان ببق خذا أن يرق هق! السب قنازكا قن القببذ 
والجبن والذلة والعبودية » ويرى شسبابه يمتص أحط انواع السموم التي 
تقضي على طلقاته وحريته الفكرية ؟ ! 

والحكومة الفرنسية متسامحة في مثل هذه الفضائح » فلم تحاول حستى 
الآنَ اغلاق تلك الاماكن » التي تنثشر الفساد والانحلال , بالعكس ان اوضاع 
تلك الاماكن قد تحسنت منذ دخول الفرنسيين »© اذ انها لم تعد تدفع تلك 
الضرائب. التي كانت تدفعها الى الداي » ومن هنا فان عددها يزداد بسرعة , 
وتهتم فرنسا بتزويدها بجيش من الفتيات » يفوق عددهن عدد المعمرين بثلاثة 
أضعاف ! (80/1 -81) ٠.‏ 


احتففلللات العيد. 


وبعد احتفلات رمضان يحتفل المسلمون بالعيد الصغير ©» وهو عيد البهجة 
والمغفرة » يستسلم فيه المسلم الى مسراته حتى في اوقات النهار » فيستيقظ 
وهم يرتدون أجحمل الثياب »© وبايديهم الطنابير والصفائح الحديدية ») وموسقاهم 
ذات ايقاع همجي ؛ وتصاحبها حركات الفنانين السود وتمثيلهم الصامت 
واهتزازات اجسادهم »© بحيث يبدو كل شىء فيهم يتحرك »© الرأس. والفم 
ويؤدي حركاته على حدة ,. ومظهر هؤلاء الزنوج غريب ©» يستعصي على 


الوصف » ولا يستطيع الانسان ان ينظر اليهم دون أن يضحك , وتراهم يلتفون 
حوله » ويصعرون وجوههم بصورة رهيبة » فيضطر لشراء نفسه واخراجها 
العادات القديمة المتبعة في الأعياد . وكان هؤلاء انفسهم يوقظون الداى من 
نومه صبيحة العيد » ويعزفون موسسيقاهم في قصر القصبة مثلما يفعلون 
ذلك في التسلقن الاخرى + ويالتون حليها الهذانا © ولا نؤالون وفنلوويهذ1 اليوم 
اليد بيرت الاقنياء ين السشس والعزاقلة : 

ويرافدئ الاهالى فن آيالى اتميد الفلاقة'الجيل ما الديهم من النسنة 4 وكشاسة 
الاطفال الذين يرتدؤون في هذه الايام الثياب المطرزة بالذهب والفضة 2 
والسواويق السلوعة يخ اأسيرى الى انطع ييا يصق لاريم بن يكنين 
الروعة 5 والنساء والفتياتك مححبات 4 الا أن عددهن في الشوارع والميادين 
العامة لأايعل قن ععد الوجال: . ومن يقضيق بالتظل والصلية 8 ودينها يعائق 
لهم . وفي باب الواد ميدان فسيح » يقوم فيه تركي عجوز بادارة عجلة كبيرة) 
وفوقها عدد من الاطفال يمرحون ويضحكون , أما أبناء الاغنياء فيجلسون في 
عربات يقودها الزنوج أو البسكريون »© وهؤلاء الاطفال يفضلون الركوب 
في المربات الفرسية 4 قون قساية مجهولة بالفسبة ل .و روبينا او السجزائر لم 
تعرف الطرق الممهدة قبل سنة 1830 »© فان اصحاب العربات الفرئنسية يكسبون 
في ايام الاعياد مبالغ كبيرة » فعرباتهم محملة بالاطفال الصغار على الدوام . 
وقين منسانة للافيقة ختلوة #اتقطعها العربة بسرعة 6 هو سكير وزاسةء كلتك 
امبوات السقار فملر حلى اواك الفوافيس ., 

ومن المؤكد ان التحول السياسي » الذي يتمثل في الجزائر في سيادة شعب 
غريب » لم ينقص من أفراح هذا الشعب »؛ الا ان هذه المباهج والافراح قد 
يقيم في الجزائر غيرهم ايام حكم الداي » يجرؤن على ترك بيوتهم خلال شهر 
رمضان ؛ مثلما لم يكن يجرؤ على ذلك يهود المديئة , فقد كان الشعب يتطرف 
في تصرفاته 62 وهو يعبر عن مباهحه 4 فكان من السهل أن يؤدي 'كل ذلك 


الى اتناكساك والاعانات هبد أسحاب اليضدات الأشرى , .وقى افد العيد 
الآن مظهرا مرحا بصورة مطلقة , فالمسلمون أنفسهم يستسلمون لبهجة العيد 
دوئما حرج » بحيث ان العيد لا يسبب لاحد رهبة أو خوفا , ولعلهم يشعرون 
في اعماقهم » على الرغم مما هم فيه من تزمت » بالفرق بين الحاضر والماضي 
فالقسم المثقف على الاقل لا يتمنى ان يحل جلادوا الداى» الذين كان منظرهم 
يرعب الغني والطموح على حد سواء » محل الحراس الفرنسيين ذوي 
النووائق العوراء ! 


كان الآباء الحضريين ينظرون الى صغارهم المرحين في ابتهاج » ويمسحون 
لحيهم في رضا ؛ ولا يدعون مجالا لكل ما يعكر عليهم سسرورهم الابوي , 
والنساء الحضريات لا يشاركن في الواقع في مباهج العيد بصورة »© ولكنهن 
يتفرحن على المشاهد البهيجة بحرية » ووجوههن محجبة © لا ترى مئهن 
الا عيونهن السوداء »© التي تلتمع فرحا لدى منظر الاطفال » وهم يلعبون 
ويمرحون . وقد منعن في ايام الداي حتى من هذه المسرات البريئة , 
اما النساء المحجبات »© اللواتي كن يظهرن آنذاك في الشارع » فكن كلهن 
من البغايا العموميات  82/1(‏ 84) 


الحخفلات العائلية: 


ويخلص المؤلف الى الحديث عن الحفلات العائلية ؛ وهي في نظره من هذا 
النوع الصاخب إيضا »© وقد اتيح له ان يحضر اعراسسى الحضر في الجزائر 
مرتين » كما دعى فيما بعد لحضور حفلة عرسس. تركي في عنابة » وعرسسن 
كرغلي في مستغائم » ويصف الحفلات بانها كانت كلها متشابهة ., فبعد 
أن يعود الرجال من عند المفتي » يمضون بمجرد غروب الشمس »© تصاحيبهم 
الموسيقي والفوائيس الكبيرة » الى منزل العروس » فتتيعهم هذه في لباس 
فخم » ولكنها مححبة كالعادة برداء حريري ابيض »؛ الى بيت العريس . أما 
العرائس من الطبقة الراقية فيقطعن المسافة على ظهور البفال فيما يشبه 
التنفص » يحجبهن عن عيون الرجال ٠‏ 


مس !191 مسد ' 
ين : © شافط 


ويحتفلون ويطعمون في غمرة الاغاني والهتافات ., 


ويحيط ببيوت المتزوجين الجدد دائما جمع غفير من الناس »؛ ويدخل الى 
الفناء عدد منهم زيادة على المدعوين ؛ يصعب اخراحجه ! ولهذا فالفناء مملوء 
دائما بالناس » الذين يتربعون فوق الارض المرمرية ويدخنون ويشربون القهوة 
ثم تقدم قصعة كبيرة من الطعام » فيلتف حولها الضيوف كلهم » وياكلون 
بملاعق خشببية , ويعد الطعام تقدم الاكلة الرئيسية » وتتمثل في الخروف 
المشموي »© الذي يقطع ويوزع على الحاضرين , ثم تقدم الفواكه المختلفة » 
ونخاسة أأبطيت. والقير واليرفال © التي يوجدافى الجزاش ملزال السقنة 
تقريبا , وفي النهاية تقدم القهوة » ويستمر تقديمها حتى الصباح » وذلك اثناء 
مشاهدة العروض الفنية , وياتي اولا الموسيقيون والمغنون »© يقودهم موسيقار 
الداي ») على الخياري »© في هدوء ووقاء ») ويقوم بالدور الاول في الحفلة 
فيحدث الحاضرين طورا » ويغني طورا آخر ؛ ويروي لهم قصص الحب , أما 
الراقصات فهن من بئات الشارع »4 وغالبا ما يريدين ثيابا فاخرة » ولهن 
حظ من الجمال من جهة نظر الاهالي على الاقل . ورقص هؤلاء البغايا رتيب 
لاحمال فيه أصلا » فهن يلوحن في الهواء برداء كبير شفاف أو منديل » ويحركنه 
حركات متنوعة دون ان يتركن مكانهن » وأجسادهن تهتز بشكل مثير » فكل 
شىء فيهن يرتعد © الراس والصدر والايدي والارجل . والظاهر ان الحضر 
يجدون لذة كبيرة في مشاهدة هذه الحركات الخليعة , أما بالنسبة للاروبي » 
فهي »© على العكس. من ذلك » تضحكه اولا » ثم تضحره وبالتالي تثير 
اشمئزازه , فهذه الحركات مكشوفة » وهي صورة طبق الاصل » تجسسم اللذة 
دون أن يكون لها شىء من جمال » ومن غير أن تحتوي على ذلك الدلال ؛ 
وتلك الخدة ؛ وأنواع الفتنة التي يحدثها الرقص الاسبائي » فينشد المشاهد 
الى جمال الراقصة » وثيابها الفاخر » وزينتها الرائعة , 


والرقصس مهنئة رابحة »© فبعد كل رقصة تقترب الراقصة من المشاهد 
الورد أو بلعابه قطعة نقدية نوق وجهها . وحين يمتلىء بالقطع' النقدية ؛ 


5250-2 


ذلك مع صاحب العروسس » وهو ما يشبه ضريبة العرس بالنسبة للمدعوين . 


ويتسلى النساء في الطابق الاعلى بالطريقة نفسها » وكثيرا ما تسمسع 
زغرداتهن » التي تشبه صراخا حادا » يستمر مدة طويلة ») ويصعب تقليده , 
وهذه الزغردة نفسها تسمع في الحفلات والمآتم » في السلم والحرب , ويقول 
المؤلف انه سمعها حتى في حفلات الختان , وحين وقفت طلائع الجيش 
الفرنسي سنة 1837 فوق منحدرات المنصورة الصخرية ») رحيت بها نفس 
الزغردة بمصاحبة صفير الرصاص ! 


وبالتالي تقاد العروس الى غرفتها » فتنزع عنها ثياب العرس »© وتقدم 
لها صفيقاتها بعهن الارقباذات 4 ققحلق يسلوكها فن. وفسمها الجفيذ ,. ويرائق 
الاقرباد العريس الى لباب 8 فيعاتقرء هناك فق يدل القزقة ويرى العروسض 
لاول مرة بدون حجاب , وبعد لحظات تتردد زغردة النساء من حديد في جوقة 
لا تنتهي ., وتعزف الموسقى في البهو »© وتتصاعد الهتافات في الدار وفي 
الشارع . وهذا الصراخ الحاد يعلن ان الزواج قد تم وكل (88-84/1) . 


ويتحدث المؤلف بعد هذا عن الطريقة » التي تتم بها عقود الزواج »© فيذكر 
ان الششبان الحضريين يصلون الى سنن البلوغ في الثالثة او الرابعة عشرة . 
روي كار الأقربار تاي اننا 1155668ك0*17567ظظ”ظ 
لقانم أن يعيلوا اذا , ناذا سمع كاب بفتاة جميلة ‏ ورغب في مصاهرة 
عب مسي اليس بي ينان سبع لها الدكول الى بيتهم + 
والعجائز لا تنطبق عليهن القوانين التي تنطبق عادة على الجنسين © واذا 
كن متيسكاك بالحجاب “واستعماله ؛ ماأنين يفعان كلك يسك العادة فقط + 
وسوفلن يعيب عليهن إحد نزع الحجاب , والخاطبات يتمتعن في الجزائر 
بالحرية التي بة يتمتع بها الرجال ؛ فلا احد يهتم بما يفعلن . 


وهكذا يختار الشاب 4 الذى يرغب في الزواجح سيدة من هؤلاء الخاطبات 
ويتخذ منها رسولا لحبه ؛ ويقدم لها هدية متواضعة »© ويعدها باكثر من ذلك 
أن عى هدمت أله معلونات صساعة عن عمال العداة ولطعها .. وتعيل الكخايل.2 


ل 73 هسم ١‏ 
5 لفساظا 


بطبيعة الحال ما عرض عليها » واذا كان الشاب غنيا وذا سمعة طيبة ؛ فائها 
تسسمرع في الحال الى والدي الفتاة وتبوح لهما بالسر الذي عهد اليها به ذلك 
الشاب , فناذا ارتضياه صهرا © فائهيا يقدمان لها يعضن الهدايا لكي تطرئ 
جمال ابنتهما على أية حال » وتتم خطبة الفتاة الشكلية على يد الخاطبة نفسها 
فيجتمع الوالدان ويتفقان على الصداق الذي يجب أن يبدفعةه الشاب للفتاة 7 
فاذا تم ذلك ذهبا الى القاضي »2 فيعد هذا عقد الزواج الشكلي » ويحدد يوم 
العرس » ويطلب القاضي » الذي يستلم بدوره ما يستحقه من مال في سسخاء ) 
الماء المحليى ويشربه مع الوالدين , وعقب ذلك يقرآن معه الفاتخة » ليتم الزواج 
على بركة الله , والمعروف أن المسلم له الحق في اربع زوجات ؛ أما الاخريات 
فهن أماء © الا ان الجزائر ليسنى فيها احد يملك حريما حقيقيا » وهناك عدد 
قليل من الحضر له اكثر من زوجة , (88/1 - 89) 


حفلات الختان والولادة : 


ويذكر فاغئر ايضا هذا النوع من الحفلات »© فيقول ائه يشبه الحفلات 
الاخرى تماما » والوليد الجديد لا يحمل الى المسجد » ولا يختن الاطفال الا مي 
الرابعة » ويدعى الرجل الذي يقوم بهذه العملية » البشار » وما هو برجل 
دين » وأقصى ما يتسلمه من الاثرياء هدية لا تزيد عن ثمانية « بوجو » © 
اما الفقراء فانه يختن اولادهم مجانا ., ويختن ابناء البادية من طرف المرابط » 
فالختان بالنسبة لعرب الريف حفلة دينية اكثر منها دنيوية , أما الحضر 
فانهم على العكس من ذلك يطعمون ويكررون نفس الحفلات التي تقام بمئاسبة 
الاعراس , 


ويروي فاغنر أنه أتيح له صدفة » وكانت تلك الصدفة غريبة ©» أن يحضر 
في عنابة حفلة نسوية , فقد كان يسكن في مقهى فرنسية » فاستطاع من 
غرفته أن يراقب عددا من البيوت المجاورة , وذات يوم حذبته الى النافذة 
زغردة النسساء المتكررة »؛ وسمع في الوقت نفسه نغمة الطنبور » مما اثار فخوله 
ولم يكن ليدع مثل هذه الفرصة » التي تتيح له التعرف على عادات الاهالي 
وتقاليدهم » ولو اقترنت بمغامرة لا تحمد عقباها » فاحتاز عددا من السطوح الى 


اي 


أن أطل على فتاء الدار ») فشاهد اكثر من أربعين امراة ») كن يرتدين ثيابا 
نفيسة »4 من بيئهن فتيات حميلات » وحضريات رائعات الطلعة ., 


واستطاع فاغئر ان يرى في هذه الحفلة اشكالا من الزينة » والوانا من 
الحميل البديع » وذلك دون ان يزعج حضوره فوق السطح النساء » فقد كن 
يغنين ويرقصن ويقمن بنفس الحركات المثيرة المتماوجة » ويصفها ايضا بانها 
كانت حركات آلية محفوظة رتيبة ليس أدئى حد من الحمال والامتاع , 


فو أكلاات 


٠.‏ و 


الفصل التاسع 


لا يكاد القارىء يفتح اليوم كتابا قديما » يتحدث عن الجزائر في عصر من 
عصورها بلغة احنبية » حتى يجد نفسه قد انتقل اليها بالفعل » يعيش ظروفها 
التاريخية المختلفة » واوضاعها الفكرية المتباينة » ويستعرض معالم تقاليدها 
وعاداتها ويشاهد مبانيها ومساحدها وأزقتها » بل كثيرا ما يخيل اليه انه 
وأغاني اطفالها العراة » ويشعر انه يحيا في اجوائها الخاصة , ذلك ان 
المؤلف الغربي »© الذي اتيح له أن يعيش فيها فترة من حياته » كان حريصا 
. كل الخرص على ذكر جميع التفاصيل والجزئيات التي لا يهتم الكثير منا اليوم ) 
ويرى في الحديث عنها » في أي مناسبة كانت » ضربا من اللغو واضاعة 
والتطورات التي تطرأ عليه بين وقت وآخر » وتساعد على تفسير بعضس 
التصرفات المعينة في ظروف خاصة » هذا بالاضافة الى انها تربط حاضرنا 
بماضينا » وتكون جزءا من تكويننا الخلقي » وشسخصيتنا القومية . 


وهذا المؤلف الغربي ينقل الينا حتى مشاعره نحو الجزائر فلميح بيسن 
سطوره وكلماته » بين جمله والفاظه » الخوف حينا » والحقد حينا آخر , ومن 
شان هذا الحقد ايضا , . , هذا الحقد التاريخي ان يفسسر لنا بدوره مسلك 
بعض الدول والافراد تجاه الجزائر المعاصرة »4 التي بدات تستعيد مكائتها 
التاريخية وتستعد للقيام بدورها في بناء حضارة الانسان . فهناك اشياء كثيرة 


٠. 
ا‎ 
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وتصرفات متعددة ليست جديدة » وائما هي مواقف تاريخية كتب لها البقاء 
والاستمرار 4 سجلها غيرنا ولم نسجلها نحن . .. لم يسجلها اجدادنا , 


واذا كان اغلب من تحدث عن الجزائر من المؤلفين والرحالين الغربيين » 
وخاصة في الفترة التي اعقبت الاحتلال » قد اقتصر على معالجة الجوائب 
المذكورة » فان المؤلف النيساوي آدولف شترال قد تناول » بالاضافة الى ذلك 
جانبا لم يتعرض اليه »© فيما اعلم » غيره , فهو يقدم لنا في كتابه « صور 
شمسية جزائرية » © الذي نشره في مدينة فيينا سنة 1842 » قصصا 
وحكايات عن الجزائر , قدم لنا في جزء منه شخصيات حزائرية واجنبية ) 
'وحلل عواطف بعضها نحو البعض. الآخر © وقد اخضع اسلوبه فيها لموجة 
الرومانسية التي كانت قد ظهرت قبل ذلك بسنوات » كما صور طبيعة بعض 
المعمرين والجشع الذي حملهم على المجيء الى الجزائر , 


وقد قسمم المؤلف كتابه الى اربعة اقسمام : 
1 يحتوي القسسم الاول منها على القصص التالية : 


أ انتقام الحضري » وهي قصة ملازم فرئنسي »© جاء الى الجزائر في 
الشهر الثاني بعد الاحتلال » وقد لعبث براسه طيوف الف ليلة وليلة » وخيل 
اليه انه يستنشق هواء أجوائها ويرتاد ملاهي الرقص الشرقي » ويعيش في 
نعيم ما بعده نعيم . وشاهد ذات يوم احدى نسساء احمد بن حمود » وهو من 
اثرياء مدينة الجزائر » فوق سسطح المنزل المجاور لنزله » فهام بها » واخذث 
هي تبادله بعض الاشارات »© ولكن سسيدها علم بأمرها » ولزمها متلبسة 
دجريمتها » فاستسلمت له استسلام الحمامة لمخالب الصقر الحادة » فمضى 
وعند عودته ناداه احد الحراس مناداة برناردو لفرنسيسكو في مسرحية 
هاملت © ولكن أحمد بن حمود لم يجب »؛ فاطلق عليه الحارسس النار وارداه 


2- الممير المخدوع . ينحدث سترال في هذه الحكاية عن معير قدم الى 
الجزائر بحثا عن الثورة والهناء » فمر في طريقه ببناية يسكنها بضعة جنود 


1 عد 


فرضت عليهم الاقامة الجبرية ©» فاقترب منهم وأعرب لهم عن رغبته في 
الحصول على منزل يكون قريبا من الجزائر : , وبعيدا عن النار والبارود ! 
واذا باولئك الحنود يعرضون عليه ») دون اشمارة حارسهم ؛ التنازل له عن 
لك البناية مقابل ستين فرنكا ودلو من. النبيذ . وعندئذ اجتاحت المعمر 
موجة من البهجة والسرور » واهتز لهذه البداية البديعة , وحين طلب منهم 
ان يقدموا له ضمانا على صحة الصفقة »© احابه احدهم ٠‏ « هذا شيء غير 
معمول به في هذه البلاد . يكفي ان يقول المرء في ذلك : هذا البيث لي ! ونحن 
شهود ., ) وهكذا تتم الصفقة بكل سهولة » ولكنه ما كاد يستقر بها حتى جام 
عفن الشباط واخرجوة مها بالقوة , 

3 مغامرة خطيرة ., هذه القصة تصف لحظات حرجة مرت بضابط فرنسي 
ومرافقه الصبائحي » عندما كانا يقومان باحدى المهمات على طريق وهران » 
حيث خرج اليهما رجال من بئي عامر » واعترضوا طريقهما » ولكن ظهور 
دورية فرئنسية على حين غرة حفظ عليهما حياتهما وابعد طيف الخوف 
وبالتالي الموت عنهما » فاختفى رجال بني عامر كما خرجوا فجأة . 


ب أما القسم الثاني فيتضمن بدوره الحكايات التالية : 


1 الساحر . يعترف المؤلف في مقدمة هذه الحكاية انه قد استمدها من 
مذكرات رجل عاش في الجزائر مدة تزيد عن ثماني سنوات » ويروي قصة 
عراف كرغلي » حدث جلساءه عن نتائج حملة قسنطينة الثائية قبل القيام بها 
بمدة قصيرة » ووصف مراحل معاركها ووقوع قائد الحملة عن مظهر فرسه 
واصابته وموته » وتنا كذلك للفتاة نجمة بمستقبلها مع حبيبها الفرنسي ! 

2 صيد الضباع في نواحي الجزائر . فى هذه القصة يصف المؤلف لحظة 
يلتقي فيها احد الصياين بالضبع في منطقة حسين داي »2 فيكتشف أن بندثيته 
' فارغة وان حزامه خال من الذخيرة ! واجمل ما في هذه الحكاية هو تحليله 
لشاعر هذا الصياد » حين يدرك الخطر المحدق به » ويشعر بالحيوان يلقيه/. 
ارضا »© فيتضور القمر يدور في حلقته ؛ والنجوم تتراقص متعائقة في سعر 
غريب » وذلك بعد ان احس بشسعر الحيوان يلامس وجهه وينشر فيه البرودة 


٠ والحمود‎ 


:يبب 


3 حسن واسماعيل , وهي قصة العربي » اسماعيل » الذي ضحى بابنه 
حسسين » لانه تعدى على حرمته حين قتل ضيفه أحمد حقدا وغيرة , فقد كانث 
تعيش في خيمته فتاة تدعى عائدة » يحبها حبه لابنته » وكانت تبادل احمد حبا 
بحب » الا أن احمد اكتشف ان مضيفه توي تزويجها من ابئه حسن »؛ ولذلك 
قرر أن يتركه ويرحل عنه , فاجتمع قبل رحيله بعائدة وحدثها بما عزم عليه ) 
فالحت عليه في البقاء ) الا أن احمد رفض ان يسيء الى مضيفه بأي شكل 
من الاشكال , ورآه حسن في موقفه ذاك »© فحقد عليه , ولما عزم احمد على 
السفر عرض عليه أن يرائقه مسافة من الطريق » فكان ذلك آخر.عهد اسماعيل 
بضيفه . وما أن عرف نهايته حتى صمم على استرداد كرامته التي دنسها ابنه 
أمام التبائل الاخرى , وهذه القصة اروع ما في الكتاب على الاطلاق ., وسيحد 
القارىء ترجمتها في نهاية هذا العرض . 


4 اليهود في افريقيا , يحتوي هذا العنوان على ثلاث حكايات عن 
علاقات اليهود يباياث تونس ودايات الجزائر وبايات وهران . وقد ركز 
المؤلف في حكاياته على معاملات اليهود التحارية التي هي أنسباسسن 5 0 > 
علاقاتهم بها في ذلك العاطفية منها , 

ج - يتضمن القسم الثالث من هذا الكتاب القديم ما يلي : 

1 نبذة عن تاريخ الجزائر , ويتحدث المؤلف في هذه الدراسة عن 
اهمية الجزائر وكبر مساحتها وحدودها ؛ ثم يعدد اسسماء ابطالها والدور 
الذي لعبوه في تاريخ الجزائر القديم » ويذكر الدول التي تعاقبت عليها خلال 
العصور الطويلة » وينهي هذه النبذة بالحديث عن سنوات الاحتلال الاولى . 

2 مملكة النبانات في الجزائر . تحت هذا العنوان يتحدث ثسترال عن 
طبيعة بلاد الجزائر » ويشير في مقدمة دراسته الى انه لا تكاد يوجد في نواحي 
الجزائر نبته واجدة غير صالحة للاكل او للتجارة او للاستغلال في المعامل ؛ 
وأن الارض الجزائرية تتمتع بحيوية فريدة » تمكنها من احتضان نباتاتث كل 
من اوربا وامريكا دون عناية خاصة ! فم يذكر الافجار امنخظلفة والثبار االتنوعة 
التي تنشر عطورها وروائحها الزكية في اتجاه اشعة الشمس الرائعة»ويؤكد ٠‏ 
ان لكل شهر براعمه وثماره وان نتاج الارض الخصيبة لا ينقطع ابدا بصورة 
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خير ونعمة وعطا , 


3 الجزائر في صورتها الحالية , يحاول شترال في هذا المقال أن يقدم 
صورة عن الجزائر يعد الاحتلال » فيتحدث عن بعض الصناعات الوطئنية 
ويصفها بانها لم تقعدد بعد مرحلة الطفولة » ثم يشير الى ما طرا غلى طبيعة 
الجزائريين من تحولات بفعل احتكاكهم بالدخيل الاجنبي » من ذلك انه لا يوجد 
من يفوق الجزائري في تعاطيه للنبيذ » فهو لا ينقطع عن تناول الخمر الا عندما 
يفقد الشرارة الاخيرة من وعيه ! وبعد هذا يرسم المؤلف صورة للجزائر 
ببناياتها الجديدة » وشوارعها الحديثة وطرق مواصلاتها » وحركتها المعمارية 
المتزايدة » التي تجعل الانسان يشعر بانه يعيش في مدينة اروبية » ومنجزاتها 
بعد ثماني سنوات من الاحتلال . 

4 حمام حضرى , يتحدث المؤلف هنا عن تحربة دخوله الحمام ) 
فيصف داخله وحدرانه المغلفة بالمرمر » وغرفه وزواره وعملية الاستحمام من 
أولها الئ آخرها » ؤيحلل مشاعره تجاه كل ما شاهده واختبره حسما وعقلا 
لاول مرة ! 


5-.حشريات الجزائر , يتتاول شترال في هذا المعال بعشن مظناهن المراة 
الجزائرية » ويقدم وصفا لحياتها المنزلية ») وخروجها لحضور الحفلات الديئية 
كانت تقام يوم الاربعاء من كل اسسبوع » أو لزيارة قبور الاولياء » وللثياب التي 
ترتديها في مثل هذه المناسبات » ويستعرض حتى الحركات التي تصدر عنها 
عندما تريد أن تلفت النظر اليها أو تعرف بنفسها أو تظهر رساقة قوامها بشكل 
معيين 

6 سهل متيجة , يعود المؤلف لتمجيد الطبيعة الجزائرية » فيتصور سهل 
متيجة حزاما فاخرا تحتزم به منطقة الجزائر تارة »؛ ويتصوره في بعض فصول 
السئة بساطا أخضر تطرزه الازهار والورود تارة اخرى » ويرى في آثار الفياع 
والقنوات ما وصل اليه سهل متيجة من ازدهار وعمران خلال العهود الماضية , 
وينفي بعد ذلك'ما ذكره البعض من أن سهل متيجة كان حتى وقث غير بعيد 
مرعى لقطعان العرب لا غير . وبالتالي يصف الضجة التي قامت حول متيجة 


به 81 ما 


بعد الاحتلال » وذلك حين اراد كل معمر أن يكون له نصيب في خصبها وتربتها 
الملعقطلاء ! 


7 قبر الرومية . يصف شترال موقع هذا الضريح ثم يروي الاسطورة , 
التالية : 


قبل زمن طويل كان يعيش بين افراد قبيلة حجوط رجل سعيد يدعى يوسف 
بن القاسم 6 وكائت امراته حميلة خيرة » وكان ابناؤّه في صحة وعافية 4 
سسيده رفيقا به » ومع ذلك كان يوسف يشعر بشسقاء كبير » وما أن يتذكر ما فقده 
حتى تنهمر الدموع من عينيه . وذات مسساء اشتد به الحزن بعد انتهائه من 

ويلاه ! من سيزرزع حقلي في الوقت الذي ازرع فيه انا هنا حقل غيري ؟ 
وما هو مصير زوجتي وأطفالي الآن ؟ هل ساحرم من رؤيتهم مرة أخرى ؟ وهل 
سمانهي حياتي بين الغرباء ؟ 

وبينما هو في مناجاته هذه رأى ساحرا مقبلا نحوه 8 ولما اكترب منه 
قال له : 

من أية قبيلة انت »© أيها العربي 7 

انا حجوطي 5 

لآب انك تعره ضري هبر الزومية , 

اواه ! اني لاعرفه معرفة جيدة . ان منزلي الذي تركت فيه كل ما هو 
عزيز علي » يقع على بعد ساعة من ذلك الضريح ., ش 

اتريد أن تعود الى اهلك ؟ 

اهذا سؤال توجهه الي ؟ ولكن لم الحديث عن أمر لن يتم ابذا ! 


مق سمه 


ت أن ها سايرك به ليسن آبرا مستكحخيلا . ففي أمكائي أن أفتح لك 
طريق العودة الى وطن # الا أتى اطلب منك في.مقايل كلك غملا » بمهل انك 
على استعداد للقيام به ؟ 


تكلم وكن على يقين من ائني سافعل كل شسىء من اجل الوصول الى 
أسرتي , أنا على إستعداد للقيام بكل ما يرضي ضميري ٠‏ 


كن مطمئنا بالنسبة لهذا الامر , اعرئي الآن سمعك ليتضح لك ما أريده 
منك : ساحررك في هذه الساعة واهيء لك سبيل الوصول الى الجزائر . 
ولك بعد عودتك أن تعيش بين افراد عائلتك ثلاثة أيام كاملة » على أن تذهب 
في اليوم الرابع الى ضريح قبر الرومية » وتشعل نارا اصغيرة » ثم تحرق 
الورقة التي ساسلمها اليك , ها انتذا ترى أن هذا من السهولة بمكان , 
اقسم لي اذن بانك ستفعل ما أطليه مئنك وسامئحك حريتك في الحين . 


فقعل تابن القاسم مآ طلبعءمته الساحر » وَاخْذ منه ورقة تحدوي علئ جروف 
ورسوم لم يتوصل الى فهم دلالتها واسمتعاد حزيته في اليوم نفسمه » فقاده 
ولي نعمته الى مرفا ركب منه الى الجزائر » فلم يبق بها سوى لحظات من شسدة 
شوقه الى رؤية أهله وسافر في الحال الى منطقة قبيلئه , وفي وسع المرء ان 
يتصور البهجة التي عمت اسرته . وقد تقاطر اليه أصدقاؤه ليشاركوه ايضا 
فرحته بعودته » فظل منزله مزدحما بالضيوف للمدة ثلاثة أيام , 


وفي اليوم الرابع تذكر العهد الذي قطعه لمحرره » فتوجه مع الفجر الى 
ضريح قبر الرومية » وأشعل النار وأحرق الورقة الغريبة كما أمره الساحر , 
وما كادت النار تاتي على الورقة » حتى اعترته دهشة كبيرة » فقد برزت 
من شمقوق الضريح آلاف القطع الذهبية والفضية »6 كانها اأسراب نحل افزعها 
' حادث فطارت على غير هدى , وبقيت هذه القطع تحوم حول الضريح 
مدة » ثم غيرت اتجاهها فجاة وسارت نحو بلاد النصارى » وقد اتخذت شكل 
عمود لانهاية له . , , تماما كما تبدا الخطاطيف أو طيور الهجرة رحلتها البعيدة 


وكان ابن القاسم ينظر بالم الى كل تلك الثروات التي كانت تطير فوق راسه 
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حلم برئوسه ورين دهان ال فطاع ييه الطريعة ان يقرق وال ماقة 
قطعة فضية وعشرين قطعة ذهبية 7 وما كادت هذه القطع تلامس الارض 
حتى غلق الكنز ولم تتسرب بعد ذلك أية قطعة خارج الضريح , 


ولم يحدث ابن القاسم احد! عن مغامرته هذه باستثناء عدد قليل من اصدقائه 
على فيقل الغق 8 1ل آقه ينا كادية تلاط شبرينة اللوقة الارلى سنن لور تعس 
اببو)# عرق هللا الشتروم واغار يصيم ؛ ْ 


علولة ١‏ هلولة ! تمالى آلي وساعديتي 1 انهم ينهنون كنوزك .. 

فلبى نداءها سرب من اليعوض بحجحم الجرذان العادية » وخرج من 
البحيرة المحاورة وطارد العيال بلسعفه القوية الحادة ‏ ومند ذلك الحين فقاث 
جميع المحاولات التي استهدفت فتح ضريح قبر الرومية , وقد ذكر الحكماء أنه 
لن ينمتن غير النصراني من استلام الكثوز التي بقيت داخل الشريم ! 


د في القسسم الرابع والاخير يتحدث المؤلف عن مجموعة من المدن 
الجزائرية » فيذكر ششسيئا من تاريخ قسنطينة بعد الاحتلال ويصف موقعها 
وجسورها وشوارعها وما فيها من بئايات وقصور ويئوه بحيوية تجارها 
وصناعها » ثم يتعرض لتاريخها في العصر الروماني والعصور التي ثلته بصورة 
مختصرة , ويذكر مثل هذا أو قريبا منه عن مدينة وهران » وعنابة ويجاية ) 
ومعسكر » وشرشال »© ومستغانم » والقل » ومليانة » وندرومة » وينهي ذلك 
بالحديث عن آثار تلك دمت ومعامل الاسلحة التي نقلها الامير عبد القادر اليها 


وصاحب الكتاب يقدم آراءه حول الحزائر بصورة عامة » الا أنه لا ينبعي 
أن يفهم من هذا أن تلك الآراء صائبة دائما » وائما هو يخطىء احيائا كيا 
اخطا غيرة قله أو بغده .. ويرجع خلاه آيا الى التقر يففكار الخظئة ال 
كنك اتضيمهة النطنية الامسبارية فى كلك الدين الى أن ةس 
بالاحظالة' عن الوزائر ؤتفسية ستكائينا +:وهذ! الفوغ من الآزام اسع على 'آية 
حال للمناققة والرفضس , ١‏ 


131نت 


كانت هناك عدة خيام قد ضربت تحت اشجار الطلح » التي تفرز اغصانها 
من حين لآخر قطرات الصمغ: » فتلتمع كالزبرجد في ألق الشمس الغاربة » وقد 
جلس أمام تلك الخيام خمسة أشخاص » هم : الشيخ اسماعيل » وهو عربي 
لا يزال » رغم تقدم السن »© يحتفظ بقوته ونشاطه »؛ وزوحته »© وابنه حسن © 
وفتاة شسابة » وغريب يرتدي الزي التركي . 
متشهية » فاهتزت الفتاة وارتعدت فرائصها كما لو ان هبة ربح السموم المحرقة 
الفتاة » وهي يتيمة فقيرة » باسمرته , وبعد أن قبلت عائدة يد مربيها » واصل 
الشميخ حديثه قائلا » وئد أدار وجهه نحو الغريب : 

لقد أتيح لك اكثر من مرة أن تلاحظ © خلال المدة التي أقمتها عندنا ؛ 
مدى حبي لعائدة » اليسن كذلك ؟ اني اعتبرها ابنتي وأرجو أن 

ظلن حسن أن كلمات أبيه تعنيه هو لا غيره » ولذلك القى على عائدة نظرة 
متشهية » فاهتزت الفتاة وارتعدتفرائصها كما لو ان هبه ريح السمومالمحرقة 
قد ألهبتها , أما الغريب فاطرق مفكرا , فقد اثارت كلمات الشيخ الواضحة 
ونظرات حسن في نفسه مشاعر لا توصف , وعندما انتهت الجلسة اقترب 
من الفتاة وهمس في اذنها كلمة لم يفهمها » ثم ابتعد وعلامات الحزن بادية 
عليه »؛ دون ان يهتم يما ارتسم على جبين حسن من مخايل الفضب والعنف , 

لم يخطر بباله » منذ ان سكن منزل هذا العربي © أن عائدة يمكن أن تكون 
عروس حسن »؛ ولهذا اطلق العئان لحبه , وكان هو الوحيد الذي نجا من 
السموم التي قضت على القافلة » فوجد عند هؤلاء الناس الطيبين كرما 
حقيقيا وضيافة اصيلة » وتعود على الحياة البسيطة الهنيئة الى درجة انه 
, لم يفكر خلال ذلك في الانفصال عنهم , وكانت عائدة تحبه » الا أنه عرف © في 
الوقت الذي أراد فيه أن يفتح قلبه للشيخ اسماعيل ويطلب منه يد ربيبته 
أن عائدة مخطوبة لشسخص آخر . 

وهكذا قرر » وذلك لكيلا يحول بين الشيخ وبين تنفيذ ما عزم عليه » أن يضحي 
بحبه لعائدة من أجل المحافظة على واجبات الكرم والضيافة » وان يُهجر اسرة 


م وا 


مضيفه الى الابد » ولكنه اخفى ذلك عن الشيخ اسماعيل حتى لا يسيء الى 
كرمه وحسن ضيافته »© ولم يذكر له الحقيقة كاملة » وائما حمله على الاعتقاد 

وعندما عاد جميع أفراد الاسرة الى خيامهم » ترك الغريب خيمته واتجه 
الى العين القريبة , كان الليل هادئا » وكانت الحشرات تلتمع بين الاعشاب 

اني احبك » ويسعدني أن تبادليني هذا الحب » ولكن بما أن الشيخ 
اسماعيل قد اختارك لتكوني زوجة لابئه ») فيجب ان تكوني زوجحته »2 ولا يليق 
بنا نحن الاثنين أن نقضي على آماله » فهو ولي نعمتئا , 

فاجابت الفتاة ») وهي تحاول ان تجد في نظرات أحمد ما يثيت دعواها : 

ولكن حسنا لا يحبني , 

تقولين انه لا يحبك ؟ الم تلاحظي نظراته المتشهية عندما اعلن اسسماعيل 
انك خطيبة ابنه ؟ 

قالت : 

ائصثت ! هناك حركة بين الاغصان . 

فاحاب الشاب : 

لعله حيوان يصغي الى حديثئنا من مربضه ., 

ثم أضاف : 

هذا آخر لقاء لنا , 

فتساعلت عائدة : 

ماذا تريد أن تفعل ؟ 

آنا يسكقة الور تساسفر . 

ما هذا الكلام » يا أحمد ؟ أتراك نسميت ؟ 


عن هاب 


خيمته وخشزه لم انس أن ناكر الجميل اسوا من ذلك الذي لا يترى ضيوفه ) 
ومع ذلك فان هذا الاخير بغيض الى الله » فما بالك بناكر الحميل  !‏ عائدة © 
الادغال القريبة منها: 

انظر » يا احمد ! اليست هذه نظرات الفهد النارية ؟ 

فيسك احمد مقيبض خنجره » واتجه نحو المكان الذي اشارت اليه عائدة , 
وحين اتترب من الادغال سمع خطوات هارب يبتعد . ولما رجع الى عائدة 
قال لها: . 

ب أنها غزالة , 
تصيرة فلا تصدقيني . ساتركك الى الايد ! 

فاعترضت الفتاة قائلة : 

ولكن كيف يمكن أن أكون زوجة لحسن » وانا اأحب غيره ؟ ‏ وانت 
المسحيناك هم 

أنا » يا عائدة ؟ اني احبك حبا صادقا » الا أني لا أحب خطيبة حسن ‏ 
فلنقطع هذا الحديث .. عودي الى خيمتك ! لقد استخرت الله ©» وهذه 
ارادته  ,‏ الا تريدين طاعته ؟ 

نعم , لقد قال كلمته على لسائك , 

وابتعدت عائدة بعد هذه الكلمات , أما أحمد فقد بقي واقفا في مكانه وكانه 

ب- 87 ندم ى 
مطل !لاوطا امش عد ادها لاشتم وان ذه قا اك سمههها 


خيمتها خيل اليه انه راى شبحا يقترب منها , وبعد يومين ودع الغريب الاسرة 
وكائت عائدة عاحزة تقريبا عن اخفاء ألمها عندما تحدث أحمد عن رجوعه 
يهيء نفسه للسفر » ظهر حسن ممتطيا صهوة حواده » واقترب منه وقال : 
أسبع لي » ليها الخ #بيرافعفكة نش :ظلته السين اليمروفة 
نكال الفسيم العربى ؛ 
احسمنت » يا بني ! رافق ضيفنا , , حفظه الله وأعاده الينا قريبا ! 
كانت عائدة لا تزال منتصبة كالمثال في المكان نفسه بعد ان اختثفى الراكبين 
عن نظراتها المتطلعة بمدة طولية , 
هال أسماميل لؤوبجته وهو ينظر الى الدقاة يتفسمناهن اصجقبا , 
فيه هين هارو جه رديه ةطيع , 
زقى الأحووى الأردت تاوق موود ون لأسا هف مسق الى لبي , 
برت الاي العالدة كقيقة يطيكةا_ قدو قراك مقر انرق قجورة موس بيو أقرك 
يستطيع أن يفهم كيف اختفت البهجة من وسمط الاسرة باختفاء الغريب , غير 
ان الشيخ قال :. 
عب أرق فق اللة 16 1 كادت !| بيب ١‏ فيلك مووي ع 
5 لتي الع لجن 
داريا ا ب موك القع ب 1 
كاير مدت لعدايدا د لغ أعيم لقم ».وائله ل يشي حا بين أي اسان 


تحت 898 نت 


أن يسمع ولا أن يدافع عن نفسه ! 


هل يقتضي الكرم أن يصبح الغريب ابنا لمضيفه ويغدو الابن غريبا ؟ 


هناك » يا بني ©» افكار شريرة تطوف برأسك : انت غيران , فهل سيلتى 
الغريب » عند عودته » فيك عدوا ؟ 


وكيف يكون الامر اذن اذا كان الغريب يحب خطيبة ابنك ؟ 

في هذه الحالة ساترك للفتاة حرية الاختيار بين الاثنين . 

ماقو وى الغو الكة النقرين ألا 

فال القبيث العرين # وهو يقزَك مكائه ! 

طهر الله ثلبك من الحسد الجائم فيه ! 

ثم سار اسماعيل وقد قطب ما بين عينيه » واثقل صدره الظن والغم , وفي 
صبيحة اليوم التاليى ترك مضرب خيامه ولم يعد الا بعد يومين . كان وجهه 


شاحبا » وحاجباه يتقاربان في اغلب الاحيان وبصورة متشنجة , وعندما 


لماذا لا تحمل خنجرك في حزامك » يا حسمن ؟ 

فاجاب حسن في ارتباك : 

لا ادري » يا أبي ! يبدو اني نسيت ان أغرزه في حزامي ! 

امض للبحث عنه »؛ يا بني ! فانا اريد ان اقارنه بخنحر آخر عثرث عليه 
يوم أمس , 

قال حسن وهو يحاول ان يتمالك نفسه : 

اني © يا أبي © أفتقد الخنجر منذ بضعة أيام , واذكر اني انحنيت مرة 
لاطيل الركاب » فاضعت خنجري ولم أعثر عليه , 

فارى الشيخ اسماعيل ابنه خنجرا © اخفى شفرته عنه : 


110 ينه اس م 
اقم نامف مم د مفعة اقلق اكفاك مه مها اذ 1 لها أ يفا 


افو ةا ؟ 

أجاب حسن في حزم : 

ساتعم اكع و1 

فقال السماعيل وهو يلصق نظرته النافذة بحسن 


انطر الى عذّة الشفرة 1 
فتراجع حسن عنديا رأاى الشسفرة الملطخة بالدم والصدأ ») ونهض الشيخ 
وهو يقول : 


والآن اتبعني ! 

وسمار الرجلان صامتين جنبا الى جنب » وعندما اجتاز! اشجار الطلح 
والجميز » توقف اسماعيل فجاة وقال بصوت جليل رزين : 

اين تركت الغريب » يا حسن ؟ 

قرب عين الملح , ش 

هل تعرف ما اذ! كان قد حل به مكروه ؟ 

ومن أين لي أن أعرف ما اذا كانت نمر الصحراء قد فتكت به ؟ 

فصاح الشيخ بصوت غاضب وقد التمعت عيناه كالبرق : 

ب حسمن ! وهل للنمر خناجر ؟ وهل يغتال الشجاع من خلف ؟ 

عندما يتسسلل الثعبان الى الخيمة » فان الانسان يسحقه بدون رحمة , 

عضيق [القدحطت شنيف انيك , 

فصاح حسن وقد فقد السيطرة على نفسه : 

أجل ! لقد قتلته ! لقد قتلت الشقي الذي خدع مضيفة وكافا جميلة 
بالخيانة , 

ثم حدثه عن اللقاء الاخير الذي تم بين أحمد وعائدة . , مستنتجا كل شىء 
من حركاتهيا واشاراتهها » لاثه لم يسمع حديثهباً . كان اسباميل يصقي اليه 
بائتباه » وبعد ذلك اخذ بندقيته تحت ذراعه وحك لواف بإيمقة ؛ كي اير 
طرف البندقية في الارض واتكا غليها وقال : 


جم جد 


حسن ! ان الضيافة واجب مقد س » ومن اغتال ضيفه » ولو كان 
مجرما » حل به عقاب الله , لقد خلبت علي العار ! . قتلت الرجل الذي كنث 
تسميه « أخا » بطريقة غادرة دئيئة حبان , واذا كنت متيقنا من ذنبه وعدالة 
عقابه فلماذا لم تتهمه أمامنا وتهاجمه علنا ؟ لكن دعني اجبك على ذلك ! انك لم 
تقتله بعيدا عن خيامنا لانك تخاف ان يدنس دم رجحل شرير أرضنا المضياف »© 
وائما قتلته لانك كنت تعرف اني اصفى الى صوت العدالة لا الى ما تمليه 
نزوة عمياء , لقد تركت بذرة الافكار الشريرة تنمو في وجدائك والتزمت الصمثت 
الغادر . فبيئما كنت تقدم يسراك للضيف الوائق بك »© الذي كنت تسميه 
« أخا » كانت يمثاك تتليمس مقبض الخنحر . لقد تسللت كالكلب الحقير 
لتقبل يد ذلك الذي كنت تريد ان تقتله » فرافقت الغريب بدعوى انك تريد 
أن تدافع عنه وتحميه ) ثم غرزتث الخنجر بين كتفيه ©» ولعله كان في تلك 
اللحظة يدعو لخيمتنا المضيافة باليمن والبركة ! فالذئب ذئبك اذن اذا طردتني 
قبيلتي وارغمتني على اللجوء الى القبائل المجاورة التي ستحتقرئي بحق 
وتشير الى بالبنان . واني لاسمع الآن الاطفال يسخرون من « اسماعيل 
المضياف » بينما الشيؤخ يوجهون الي السؤال الذي وجه الى اول من اجرم 
فوق الارض ؛؟ « ماذا فعلت باخيك ؟ » لا ينبغي ان يحدث هذا  !‏ أريد أن 
أسير مرفوع الراس وأن يكون في وسعي أن أعرض على ابن السبيل خيمتي , 
فلنتكم الآن الى الله , وغدا ستحكم بيننا القبيلة في اجتماع افرادها جميعا, 
اتبعني ! 

وعندما رجع اسماعيل الى خيمته » اعترضت طريقه زوجته باكية ملوحة 
بيديها ») وصاحتث بصوت راعش : 

ميل علس يآ اسيتعيل ؟ 


ناجب الرجل وهو يفيع بتفعيده في احدى ووايآ القيية 6 ويقفي وابة 
في ثنايا ثيابه: 


لقد سلمت المأنب الي قاضيه وانقذت شرف قبيلتي . 


ومنذ ذلك اليوم لم يظهر أثر لحسسن قط » ولعل اباه قد ابعده عنه في سورة 
غضبه الى الابت . 


بس 99 هبنم 


. خا 


الفنسق اتلسالابر 


كان لا مبينغ ضابطا في حيس امارة اولدنبورغ » ثم 'سافر الى اسبانيا 
سنة 1839 »© وبعد ستة اشهر ترك مدريد الى الجزائر حيث التحق بالفرقة 
الاحندية » وغادرها بعد سمئتين وعاد الى وطنه المانيا . فوضع كتابا يعنوان 
« ذكريات من الجزائر » » نشره عام 4 بمديئة أولدنبورغ , وهو يصف في 
هذا الكتاب العمليات الحربية التي شارك فيها وبعض المواطنين الذين كان على 
اتصال بهم . وقد كتب في مذكراته بتاريخ سيبتمبر 1841 أن بيجو يحرق 
النار في القمح ©» فتحول السهل كله الى بحر من نار ! ( ص 2 ) 


والمؤلف يولي علاقته بالمواطئين اهتماما اكبر » فقد كان يقتصر على 
الجلوس في المقاهي العربية بالقليعة » ويقول عن سكانها انهم عرب اصلاء ؛ 
لم يجد الطف ولا اكثر انسائية منهم حتى في الجزائر ووهران ©» حيث بدا 
اختلاط سكانهما بالفرنسيين يقضي على بعض طبائعهم وخصالهم الحميدة 
ويذكر ان اللغة الاسبائية قد احتفظت بقوتها وانتشارها الى حدما ,وكان كاتب 
الحاكم صديقه » ويدعى ابن يوسف »© وهو رجحل مثقف » فيما يقول المؤلف ©» 
يروي كثيرا من الاشعار الفارسية . . ويتسم سلوكه بتواضع الانسان المفكر 
لا يني يتاسف لكوئه لا يعرف الا القليل ! والقليعة مديئة مقدسة عند العرب 
لان بها ضريح عائلة عبد القادر » والفرنسيون يحترمون هذا الضريح » ويقال 
ان الامير عبد القادر نفسه قد تعهد بعدم الهجوم على هذه المدينة ونواحيها , 
(ص ٠:)-10-7‏ 


ويذكر لا مبيئغ أن حاكم المديئة من اسرة الامير » وهو غني جدا ويعد 
المثل الاعلى للرجل العربي ؛ لانه مخيف لاعدائه » كريم جواد مع اصدقائه . 
وقد رآه شخصيا في رمضان يقوم مع ابنائه الثلاثة الكبار باطعام حوالي 
عشرين سائلا , وطبيعة العربي ؛ في نظر المؤلف » تجمع بين صفات متناقضة») 
ففيها الشدة والحلم » والقسوة والشهامة » والجششع والكرم » فعلى الانسان 
اذن الا يخضع هذه الطبيعة لمقاييس أروبية خاصة . ويؤكد بعد هذا انه لم 
ير عربيا واحدا يحاول التشبث بالحياة أو يبكي خوفا من الموث ! (ص 60 ٠.‏ 
000 

ويصف الحياة في الفرقة الاجنبية فيقول : « اننا نعيش في مجتمع الخيرات» 
فالجندي والشحاذ شيوعيان بالفطرة » الا انه يبدو ان العرب ام تعجبهم هذه 
الشيوعية » فقد اختفى عدد كبيز من الجنود » ثم عثر عليهم فيما بعد بالبساتين 
ولكن بدون رؤوس ! ) ثم يعود الى الحديث عن العربي من سسكان القليعة وعن 
حبه للشعر والموسيقى » من ثم لا يخلو مقهى واحد من مغن وقتصاص ؛ وفيها 
يوجد أكبر مغن وقصاص في ثشسمال افريقيا »؛ اشتهر بصوته الجميل العذب © 
بحيث أنه أطلق عليه اسم حافظ ») الذي تذكر احدى الاساطير عنه انه تبارى مع 
المتدليب فى اعفار 6 فليا ااضين حفظ ماك الشدايب ألا وحسرة ١‏ وعل 
هذا المغني الجزائري ؛ واسمه الصوفي » قد فقد رجله وهو في الثالثة عشرة 
مو اغبوة فى مسرقائيع اللسيونل لأرويلاة ذلك الحين اتسدرقه إلى الفبهز القن 
وهو يتحدث في شعره عن فتح الاندلس وانتصار عبد الرحمن وعظمة قرطبة , 
وكانت عيون سامعيه تلتمع حين يرفع صوته بالغناء وتضعف أنغام المندوليئة 
وتخفت شيئا فشيئا الى أن ينشد قصة هروب عيد الله آخر ملوك قرطبة ‏ 
عندئذ تسكن المندوليئة وتسقط رؤوسس المستمعين فوق صدورهم ! 

وشارك المؤلف عرب القليعة احساسهم بالالم » فالتفت الى ابن يوسف 
الذي كان جالسا الى جائبه » واخبره بائه شاهد مواطن أمجادهم وراى 
قصور الملوك والحمراء وقرطبة .وما إن سمعوا ذلك حتى طلبوا منه أن يحدثهم 
عن الاندلس »؛ ولما الحوا عليه وصف لهم جمال قرطبة وأعمدته الكثيرة»)وحدثهم 
بانه راى دماء أاجدادهم هناك ... فلم يستطع الزمن محو آكارة » وعند هذا 
الحد اخنوا رؤوسهم تحت برائيسهم , فقد عادث بهم أفكارهم الى ذلك المجد 


يك القاب 


الذي بنوه هناك , . ثم فقدوه وأصبحوا لا يرون آثاره الا من خلال مسا بالسعر وش 
به من حزن وأسى . . من خلال ذكريات تنتقل ن جيل الى آخر , ( ص 20 
25) 


ش ويتحدث المؤلف عن المعارك التي دارت في نواحي مدينة حيحل © فيقول 
ان القبائل كانت تهاجم معسكرات الجيششى الفرئسي باستمرار ويلتحمون معه 
في معارك طاحنة في ربيعة النهار » ثم يعودون الى اماكنهم . ولما شعر 
الجيشش الفرنسي بعجزه عن التغلب على رجال القبائل » والحيلولة دون تكرار 
تلك الهجمات »© اصدر القائد اوامره للفرقة الاجنبية بالهجوم ليلا على القرى 
الآمئة التي تسكنها تلك القبائل » فخرجت للبحث عنها في الجبال » ولما بزغ 
الفجر لمح الجنود موقع القرية واقتربوا منها » فراوا رجلا عجوزا في طريقه 
الى الحقل وأمامه ثوران . وعندما بصر بهم ولى هاربا » ولكن البنادق سددت 
نحوه وأطاحته أرضا , وكانت الاوامر قد صدرت الى الجئود بقتل جميع الرجال 
نقتلوهم أمام نسائهم وأطفالهم عن آخرهم ونهبوا القرية كلها » واخذوا الاطفال 
والنساء معهم » وفروا حين ظهرت قبائل أخرى ؛ واضطروا الى التخلي عن 
الماشية التي اصطحبوها معهم . وبعد ايام جاء الرجال وافتدوا النسام 
والاستفال:. (سن 60ت 52 


ويقول بعد ذلك : ( لقد تعلمنا القسوة من رجال القبائل الذين يدافعون 
عن وطنهم اكثر مما تعلموا هم منا الانسانية والمدنية ! ومن المؤسف أن الحرب» 
واهم شىء فيها هي السرعة » كما قال صديقي الجزائري » تحمل الانسان 
أحيانا على أن يفقد احساسه بالآخرين , , وينسى آنهم بشر مثله يالمون 
ويحزنون لما يحل بهم من مصائب , (ص 63) ويروي أنه دخل مع آخرين على 
شيخ مرابط يتعبد » فالتفت اليهم وقال : (« نو بوينو روميس - المسيحيون 
ليسواطيبين ! ) (ص 65) ٠‏ . 

ويذكر لا مبينغ أنه شارك في معركة ضد الامير جرت في سهل الشلف 
ورآه من بعيد »© ويؤكد انه لا يستطيع انكار اعجابه بهذا الرحل © فقد كان 
وحده روح المعركة ولولاه لما وتفت ثلاث قبائل في وجه الفرنسيين © ويثهئى 
للامير عبد القادر مصيرا آخر » لائه اذا لم يسقط في المعركة ففانٍ اصدثاقه 


بايد 


سيخونونه »© كبا حدك قديما ليوغرطة ©» وهو يشبه في شسجاعته وصموده 
الى حد كبير » ولكن الامير يفوقه في نبله وشهامته ! لقد حرم الامير على 
رجاله قتل الاسرى وكان يعامل المرضى معاملة انسانية كبيرة » ويرجع ذلك » 


. عافن يقلافي ايطاليا واطلع على عادات أهلها وتقاليدهم » ويضيف أن البدو 


يجلون الامير منتهى الاجلال لعدة اعتبارات .. منها أنه خليفة عليهم . (ص68) 


وينتقل المؤلف الى وصف شسجاعة العربي ويقظته واستعداده: الدائم 
للحزب والتزال © ويختم كتابه قائلا : « لو استطاع هؤلاء الناس أن بكونوا 
شعبا واحدا , , ولو أن هذه القبائل المشتتة اجتمعت على كلمة واحدة فوحدت 
بينها الاخوة الصادقة » لاصبحت أمة من نوع فريد ! انها حينئذ لن تتحدى 
فرنسا وحدها » وانما ستتحدى العالم كله » الا أن بذرة الفساد فيها أن القبيلة 
تفير على الاخرى » والطائفة تغالب الطائفة وتحاربها » وذلك ما جعلها لقمة 
سائغة بالنسبة للفرنسيين الذين يضحون بكل شىء من أجل تقوية هذه 
العداوة » فهي كسب لهم » وقد نجحوا الآن في أن يجعلوا الجزائيين يتربصون 
بالجزائريين ويعلنون عليهم الحرب المبيدة , , , ») 

ويعلوم ان الاوضاع كانت غير هذه الاوضاع في السنوات الاولى للاحتلال؛ 
يخبرنا بهذا كارل ديكر في كتاب له عن الجزائر نسره سنة 1844 أيضا » وذلك 
في حديث نقله عن ضابط الماني شارك في الحملة الفرنسية » قال فيه : (( لقد 
فهمنا حبدا تعلق الجزائريين بوطنهم الذي دخلناه نحن كفاتحين , , غرباء عن 
دينهم غرباء عن تقاليدهم , كان علينا أن نتوقع منهم ان يكونا لنا اعداء الداء » 
خاصة » وآن الفرنسي لا يندمج في روح الاهالي » كما فعل الانجليز في الهند » 
وانما يحمل معه فرنسا وباريس اينما اتجه ! ولذلك تعذر على الفرنسيين 
حتى الآن أن يستقروا كمستعمرين في مكان به آهاليه , ان الفرنسي أقل 
جشعا من الانجليزي » ومع ذلك فقد كان مكروها في كل بلد حط رحاله 
به وساد فيه نفوذه » فقد حالت شعوب الانيا وأيطالدا واسبانيا ومصر بينهم 
وبين أن يكون لهم حق المواطنة , ولهذا فقد استولى الفرئسيون على 
الجزائر » ولكن سنوات كثيرة بقدر الايام التي تم لهم فيها الاستيلاء عليها لن 
تكفي للاحتفاظ بهذا البلد بطريقة أخرى غير قوة السلاح والناز ! )) 


ود اعتمد ديكر. في وضع كتابه' هذا » وعئوانه « الجزائر ., والحرب 
الجارية هناك » على بيليسي وبوكلر - موسكاو وروزيه وفاغئر ورسائل 
بعض الضباط الالمان الذين انضموا الى جيشى الغزاة . وعلى هذا فهو لم يكد 
ياتي باي شىء جديد لم يذكره هؤلاء الغربيون » ولذلك لم اخصه ايضا بكلمة 


0 


خاصة , 
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يذ 


ْ لفضل الحادي عشر 


لودفيغ بوفري 


لا نعرف عن بوقرى سوى أنه كان عضوا في نادي الهجرة وشؤون 
المستعمزات بالمائيا » ولعل هذا وحده يكفي لمعرفة الغرض الذي وضع من 
أجله كتابا بعنوان « مستقبل: الجزائر في ظل السيادة الفرنسية ) ونشره سئة 
5 بمدينة برلين . وقد رفعه الى نابوليون الثالث . . اعجابا بالحضارة 
الجديدة التي دخلت افريقيا بفْضل الفكر الجبار الذي يهب من فرنسا , ., وحلت 
محل الحضمارة القديمة , . أفي زعمه ! ولا يهمنا حديثه عن وسائل الهجرة 
ولا عمن اغتنى من الاروبيين أبعد وصوله الى الجزائر » وانما يهمنا حديثه عن 
الامير عبد القادر وعن الظزوف الاجتماعية والفئية . فهذا الرجل الذي 
يمجد فرنسا في اهدائه » يقول هو نفسه عن الامير « ان اوصاف يوغرطة كما 
ذكرها.لنا سالوست قد تجلت مرة اخرى في شخصية الامير عبد القادر عندما 
اقتضت الظروف ظهوره على مسرح الاحداث » فقد جعلت منه الحوادث التي 
جرت في بلاده بطلا » ولو لاها لظل مجرد رجل بسيط أو مرابط ذي نفوذ 
كبير » وهي اقصى مكانة كان يمكن أن يصل اليها تحت الحكم التركي . ان 
الاحداث قد جعلت منه رجل التاريخ , )») واذا اخذنا الامدادات التي كانت 
تتوارد على الجيش الفرنسي » وشجاعة جنود فرنسا وتفوق جنرالاتها في 
التنظيم الحربي » يعين الاعتبار » فلا يسعنا الا ان نقول ان الامير عبد القادر 
قد انهزم في هذه المعركة غير المتساوية » ولكن هزيمته كانت مشرفة » وذلك 
كان حديرا بان يعترف له ببطولته الى ابعد حد » وذلك ما فعله اخيرا نابوليون 


الثالك! ([سن 115 1227 ) 5-0-4 
5 عل 
> سي ا" 
ما 


ويضيف المؤلف ان ذكرى الامير عبد القادر ©» الذي تلقى وحده الفاتحين 
بصدره » بينما كان غيره ينظر الى المستقبل في ياس » ستخلد ما بقيت 
اللغة العربية حية خالدة وما بقي العرب يحتلون مكانهم بين امم الكرة الارضية 
فالعقل الشرقي » الذي يمتاز بخياله وشاعريته » يحمل الشرقيين ؛ وخصوصا 
العرب »6 على تخليد اعمال ابطالهم وانتزاعها من الماضي . فلم يكن من 
المتوقع الا يجد رجحل كعبد القادر » تصدى بمفرده للدفاع عن دينه وحرية أمته 
ورأي كل عربي تضحيته في سبيل قضية مقدسة » شاعرا من بين أفراد شعب 
شاعرة بالفطرة ‏ يخلد مآثره . وقد وجد هذا الشاعر بالفعل © ونظم 
فيه شعرا ذاع بين الناس » واذا كان هذا الشعر لا يبلغ طول الملاحم المعروفة 
فانئه يكفي لتخليد ذكراه بين العرب الى الابد , ( ص 122 124 ) 
يقول هذا الشاعر: 

الهنفا..ياعلي ياوحيد) 

ما أعظمك » يا غافر الذئوب لمن تاب 

ورجع ! ما اسعد من تحفظه وترغاه ! 

فهل لي أن أكون جاره في يوم الدين ؟ 

حين يراه العدو ينسحق كالقصب العفن » 

ومن لم يره هابه , 

جواده . , بعرفه الموشى يبعث الروعة في النفوس ©» 

ودرعه المأهب يخض القلوب, خضا , , فتنطوي 

رعبا , وجياد فرسانه تشبه الغزالة في سرعتها ؛ 

دعوب التغاابية ىن لجال ال يدوق ... 

حين تنطلق يسبقها البرق المريع ») 

تندفع كموج البحار في المدى البعيد 

وتكتسح العدو كالسيل الجارف , . ترى 

من يتلقى سيل الجبل بصدره ؟ ! 


ب 100 لد 


الدئيا كلها تود أن تخدم سيدئا ناصر الدين » 
لقد تسمى باسم أبيه. 

ارت له بالطاعة القبائل والاجواد »؛ 

وخضعت العرب لارادته . 

انه نور الله الذي يشع بين عباده ؛ 

فشرفوه وامدحوه واكرموه ! 

بسرمة البرق اسقولى على البلاد ؛ 

وأصبحت له طنابيره وأعلامه ومدافعه ل 
وكان حليما , وجه رسائله الى جميع القبائل ؛ 
فتسارع الشرق كله الى طاعته . والتحق به 
سسكان القرى والمدن والارياف . . جموعا غفيرة ؛ 
فتركوا ظهور جيادهم والتفوا حوله , كانت لهم 
حياد حميلة واسلحة موشساة , قدموا له هدياهم 
قائلين : لك » ياركن الاركان » أرضئنا وسلاحنا 
لاشىء يمكن ان يقارن بمجد ذلك 

الذي رفع السلاح لنصرة دين رسولنا . 

ينها الآيى أوفر الكسن يعداة 

ألم يملأ نفوس الظالمين رعبا ؟ 

انه سلطاننا . , الشريف الذي انحدر 

أبوه من صلب احفادها شم ., سوف 
ستجدونه في يوم المعركة يجندل 

كل من يتحداه ويقاومه علانية , 

لقد قطع دابر الاشرار » لذلك فهو 


101 لهم 


بمديحنا جدير , , وعندنا اثير , 

كان يزورنا بقواته المنتظمة , , 

وكانت القبائل قناطبة تسير في اثره » 

فدخل مدنئنا القديمة الشهيرة ., , فسعدت 
برؤيته تلمسان ومعسكر . , 

اسالوا عنه جبال الونشريس المشطورة ؛ 
حيث ارتفعت اعلامه فوق القمم المائلة » 
واسسالوا بعد جبال الغرب ! 

مرئسا نفسسها , , بلد الملوك اعترفت به ) 
فخضع له سكان التل والصحراء » وانضوت 
تحت لواثئه الجموع القفيي بحري وقبائل , 
سلطاننا يتقدمه المجد والحلم » فاحبه ظ 
كل الذين رأوه , 

رجل عالم , , جميل الوجه فارس مغوار ») 
يثبت في سنرجه أمام عدوه . لك كل مانملك » 
للشكل حبر اتنا . قمر ميا قضساء #ياسيقتا + 
فلك منا الطاعة . . كل الطامة ! فاجاب : 
اسمعوا أيها الاجواد . , وانتم أيها العرب 
ويا جموع القبائل ! أنا الحاج عبد القادر 

بن محي الدين . فمن المهم أن تعرفوا أسسمي ! 
ليست السيادة , , ولا العرش مطمحي »© 
وليس البريق الخادع صبوتي » وذلك ما 
تصبون اليه أنتم ) 


ب 102 م 


كل رغبتي أن تنضووا اخوة تحت أمري »؛ 
وتتخلوا عن العداوة والفوضى , 

فانظروا الى بلادئا ! هاهي قد وتقعت تحت 
نير الكافر » فاصبح يعيش في ارض الجهاد 
والنطوقة 1 الوسن هذا عجارا عليذا؟ 

الشعوب والملوك تشهد بذلك »6 فاذا تعاضدنا 
فالله ناصرنا لا محالة , 

بالحياة ابكار لانسنا تلبقنا > وكوف 
نواخل أري الجزاكن ع اتتقري الكافن ينها+ 
نطرده ونعيد لديئنا مقامه ونقيم 

أسسه من حديد , فقد وعدئا الله بالنصر » 
نحن العرب , , أبناء الرمل ») وسيكتب لاسسمائنا 
المجد والخلود ! فلا بد من الايمان اولا وقبل 
أي شىء آخر , ومن عصى أمري فسوف يكون 
الغ رماواة ! فالكفار بين ظهرائينا » ومن داك 
الذى يحفيل الميقن سجائيب السمو ؟! 

فاق الرجاق #لسفا #يشبية الأسوك #تكرهى قير 
ماتفكر فيه ») سنفديك بالمقل » 

فاقض على جذور الشر . . ونحن معك ! 
لسوف نجاهد في سبيل الله وتكون 

نصرة الدين الحنيف لنا . اذن . 

فئحن ») كما ترى » رهن أقل اشارة منك , 
ليس لنا سواك . , وأنت سسميدنا , فتول 


103 سس 


سوف نقضي على الكافر . , وتغدو مملكته 

لقا لن ترش ان يلل سليية مرنوعا 

فوق أرضنا, 

ات سلطاتنا , , فهياينا الى الجهاد ... 

وسنعيد لكلمة الله عزتها وقداستها , 

ثم .. ساروا .. / 

م 2324 -127) 
ويؤكد المؤلف بعد هذا ان الشعر في الواقع ليس غريبا عن المواطنين ولعله 

يعني الشعر الشعبي ! » ويدعى ان كل انسان منهم شساعر بالفطرة)؛وأشعارهم 
على الاغلب مرتحلة » الا ان لهم اغاني ايضا يحفظها الابن عن الاب دون أن 
يلحق كلماتها أي تغيير . وكثيرا ما يسمع المسافر غناء النساء وهن يقمن 
بطحن الكبية اللازمة من القمح قبل كل وجبة » ويعتقد أن مقاطع هذا النوع 
من الغناء الذي لا نهاية له »© تلق بعض الضوء على خلق المرأة العربية ©» 

أراني أطحن , , اطحن والرحى تدندن » 

اغني واخاطب أختي , . 

ابقى في الخارج »؛ ففي « الكربي » الغبار ) 

ساخرج اليك بعد قليل لاحدثك ! 

بايا عبد الله ») اراك ذاهبا الى السوق © 

فخذ زوجي معك » فهو لم يذهب أليه منذ 

مدة , ليست به حاجة الى أن يرى 


ولكنها في المقطع الثالث لا ترسل زوجها الى الحقل » وائما ترسله الى الغابة 
ليحتطب لها » فهي تعرف اين تجده ! ( ص 154 155 ) ويقول أن بعضص 
أغانيهم ذات نغمة هجائية » تكشف عن عيوب أرفع الناس قدرا لديهم وذلك 
بطريقة هزيلة , والاغنية التالية تنشد في الدواثر الخاصة : 

الحح كاه رس مس8 

يرتدي قفطانا موشى بالذهب » 

فوقه برئوسان من الحرير الخالص ٠‏ 

له قشاسية من تونس وعمامة من استامبول ! 

وشاوشه يحمل عصا كبيرة ) 

والسيد القائد ياخذ دوير والبايلك » 

لقف اناا .ناكل كيدا 

ويقضي الليل عند حريمنا ٠,‏ 

ليتني كنت قائدا ؛ ' 

سيدي الشيخ رجحل كبير » كان أبوه 

في وقت ما خمابسا فقيرا » وكان هو نفسه 

يرعى الماشية مقابل اربعة دويرو 

في العام كله , لم يكن له سوى قميص 

قصير وزوج من الاحذية وبرئوس مهلهل ©» 

لكنه الآن يزرع عشرين حبدة من الاآرض 

بثيراننا وبمحراثنا وبزرعنا . . بعد أن 


لينتي ك: ت شعمخا ! 


ب 105 سم 


هدم 


الدراويشس والماريطون أناس أتقياء جدا » 
حول رقابهم سبحات كبيرة ) 
وفوق ظهورهم اكياس ضخمة ») 
يصلون كثيرا وياكلون اكثر , , مفضلين 
القمح على الشعير ! 
فلماذا الغلة قليلة في المخزن ؟ 
ولم الزيدة قليلة في القربة ؟ 
لينتي كنت درويشا ! 
(حن 157-156) 
ويذكر بوفرى أن العربي »© في رآيه » يزيد في عدد نسائه بقدر ما يزيد في 
قطيعه » وهو يفضل عادة هذه أو تلك » وغالبا الولود التي تثير غيرة الاخريات») 
فتتغنى الواحدة منهن بمشاعرها في أناشيد مرتجلة »© تتسسم بالرتابة والحزن 
وتنطلق في ايقاع خاص , ويعتقد أن هذه الاناشيد تلقي بدورها بعض الضوعء 
على حياة العرب العائلية »؛ ومن ثم يرى أئه من الصائب ان يورد احداها 
في كتابه » وتقول هذه الاغنية : 
اني امراة هدها الهخز و الشقاء ) 
لااب لي ولا أم حئنون ! 
زوجي ينفر مني » لاني عاقر » 
يلف ظفيرتي حول قبضة يده ) 
ويوقعني أرضا , , يدوسني بقدميه ) 
فترتوي الارض من دمائي . 
يخص بالحب نوارة » ويهدى لها ٠‏ 


المحارم الحريرية » بينما يتركني انا , , 
5975 

فل اللانعب كن 

إن جعل رحمي عاقرا ؟ 

ويلي . ياويلي يا ويلي ! 

كم مرة , , يابابا عبد الله ) 

اخذتني بين خراعيك وقبلتني ؛ 
وأجلستني على بغلتك , , ردفتني 
الى سوق » الحد » , وهناك اشتريت 
لي البصل والثوم , . او التمر والتين ؟ 
كان محياى أبيض محمرا 

كشمسن الصباح فوق جبل أيدوغ , 


وكانت يداى ناعمتين 
تتعودا على العمل الشاق » 


فقد كانت أمي تقول لي » 

استريحي » يا طفلتي الحبيية ! 
فلن تبقى معي أبدا . 

ويلي ... ياويلي يا ويلي ! 
لقدذهب اللذان احباني » 
واحببتهما أنا من كل قلبي » 

ليناما فوق تل الزيتون » 

لو اني نمت بجنبهما , . تغطيني » 
تستر جسدي اغصان النعنع الاخضر © 


عم 107 بح 


ومن فوقها الارض الباردة . , 


لكنت سعيدة , , سعيدة الى الابد . 


ويلي . . يا ويلي يا ويلي ! 

وهذه المختارات التي قدمها المؤلف تعبر عن نفسها بنفسها » ويعلق على هذه 
الامثلة القليلة بقوله : أن الانسان حين ينظر الى الاوضاع » التي تعيش فيها 
الجزائر والظروف التي تمر بها > يظن أن سكانها ابعد الناس عن الشعر © 
ولكن الواقع خلاف ذلك » ويشير في نهاية كتابه الى ان جمع هذا النتاج 
الشعري ونشره بين الناس سيكون عملا له أهميته وخطورته ! وهذه الامنية 
التي بر هثها الرحالة الالماتي لاتزال فى مها الى يومنا هذا , وقراءة با نظينه 
ذلك الشامر الشسعبي عن الامير » والتفكير في الاحداث التاريخية التي اششار 
اليها » يبين مدى ما يمكن استخراجه من مثل هذه الاشعار على الصعيدين 
التاريخي والاجتماعي . وائي لآمل بدوري أن يتاح لي في المستقبل تقديم 
نصوص أخرى تزيد هذه الفترة وضوحا وجلاء , 


الجزائر 1972/9/19 


108 سدس 
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